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قضى+صهلامنوقمرح!ىثووس

ب!م!إنئد!تجصصآنج!!

الشارحمقدمة

!اثم!دىوو-اىووعوآم5والعاوبالحد!لنه

!ماالدين.يومإلىب!حمسالألهموالتابعينوأصحابهألهوكلىالنبسييين

بعد:

ألمجيل!فهآذخدوأ-امخوأآلذينى-كهـآلئهامال!تعالمما:اللهقالىفغسد

!أعد!قجينإتإتمهتختح!تححوأخهـظؤهمضآو،!!آثخة

صأ.258لبقرة:ا1

الجددالإسلاملشيخالعشوةالاسلأمنوافضلوسالةشوحوهذا

المسبهدفيدووسأألقيتهقدكنتالمئه،رحمهعبدالوهاببنمحمدالمئعيخ

ذلكقيوأممئأذقيوطباعتهالأضعوطةهنتفويغهالإخوانبعفوف!أ!ا

ة.الفائلمنشيءفيهيكونأنع!معررله،فأذذمتما

العملابهذأ-لصينفهدبنعصدالأخ:الفاضلالشيخقامحيمسا

اللهوصلىعونمئموهبطباعتهلهأذنتوقدبه،ونفحخيرأأدئهفجزأه

ء!صحبهـوأكهمحد!نبيناعئىوسعلم

!ت!به

أثفونأقعبدالثهلبنفوزأقبنصلالح!

أهـلم؟2؟5/19في
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الاسثلامن!أقضىشوح!يثووس

!كىصصك!جيئ

بمئر!ش-كاع!9مصرحؤالوس!طىلىجم!ا!فرة!صاصبنهاأفى!4ممصشولمء!ا

الوهم!!9ءيرع!اص!جمال!حم!روك!!رإلطجمه،حماحصا!لهسمملىآصحى

ك!ثو\ثص11س!!وادزس"!او!الما!لماإلاليلها!صر!اة!رسألر!ا

صووجمرفتمهصر/ال!ا!وءأ!أ!ل!،!كبعو!س!!!عهـخ!!

الع!؟ل!صصرلمالو)!علصجويردرحماثص!ثمتلح!ب!حمس

لدم1صحهلمحروواجمؤمحكويهرسس!إلوماب!امح!لمحسمحافى!م!بخ!

فص!و!رل!!مم!خيم)لمجر!!ارصحص!!!ك!كح!ثحعرماممخ!عسص-

فىض!ك!ؤل!3!شت!أ!ص!ماطدشص!!ر!شؤلى!س!!!اصقفرليمليس

الفأهصرء!كط!صحم!مصصا!مرلجوسس!جمعوصصم!!عك!(؟

لرلال!ص!ريرا!شاخ!!كدر!رإفسلطمح!!ستىامحاحح!-!

عترف!صر!1لطحيز!9ث!سوؤس!كلس،!ى!يرألالما"حيزا

ثرح!هبهصىس!!صمح!جمر(عم!ص!بحكلللىمحم!شرص*

الحيهه

!رصطصرح!حضئرلوكيلحننلم

ممراسنى+لحؤ1

-----------!
سصيمضرصجمسسس!ص2-

صا-!سسلاثململم*

يردصلر،فيكاث!-كل!ؤلم



لن!يئبنأ!لهـكهأ!يئ

رئاصة
وإلإفخاءلحلمئةاالبحوث!دأد؟

ته!برحمظو!

ل!هلاما*ن!اقضىس!كىكووسى

الرتم.--

التادبخ:---

ة...المشقلىعات

الوضوع:.

بر؟لطو!جمض!ردمؤمحروجونحورهـحجعقى!عر؟كر!ر،-لمحصلرا

لمج!زإل!رصامحم!لح!إلوهاجم!م،المحيك!هسئىص!يرلؤ)س!كلمصحمطلركص

شزثصففر-!جمهصطكاغثىها!ماوأ!كارز

س!؟لنجنحا!رشسحممكللومرحال!عم!الكهوخمم!ىلليهـ؟

صص
!!كه!"

لمحؤصامممماص!حم!جمنروممحب!ىلغ!

3لم!-!1لممحه/!،*



سلومأ+فوأقضشوحثيلووس

بيت!إكاتت!آ!

ال!ض!ث!معدمقدمة

أهلمنبقاياالوسلمنفترؤزمالطكلفيجمعلالذيلىاللها-لد

الأذى،علىمنهمويصبروناالدى،إلمماضيلمنيدعونالعلم،

مغفكم41أهلاللهبئوووبيدمرونالموتى،ألثهبكتابمجيون

أئرهمأحسنفماهدو!قدتائل!ضاليمنوكمأحيوه،فدلإبلي!م!فتيل

تحربفأدئهكتابعنينفونعليهم،الناسأثووأقبحالناسعلى

عةالب!لألويةواعقلالذينالجاهلين،وتأويلالمبطلين،وانتحالالغالين،

!،النكتامخاليفونالكئاب،فينحتلفونفهمالفتنه،عقالوأطلغوأ

أدئهكتابوفي)دئهوفيالنهعلىيقولونالكئاب،مفارقةعلرومجصعون

معتقدينعفولهموترضاهنفوس!ممات!واهكلي!بتدعونعلم،بغير

اطا-لابهموصلحتىالجناتإلىوالسبيلىالفلأحهوذلكأنجارمين

فتنمقبالثهذالليلمنقطعوكأئهاالشبهبكثوةالناسخديعةإلى

!أ!.المضلين

!موالتابعينوأصحابهآلىوعسلىعم!دلمجيناعلىالثهوعملى

الدينيومإلىب!حمسالط

الجددعمدبنالإثمملامكثعيختأهمفقسئأمابعد:

الإسلامأئوأقفووالعقي!ةأبوابقيتعالى-الثهرحمهالوهاب*عبل

لهمايندىعصرهقيرأىحيانصاتعالىأدنهرحمهصنفهاوالتيالعالسوة،

اليحوثادأوةطبع"الجهميةعلى!الودلكقايه:أحمدمالإطمقدأ(لأ



الإسلامح!هنوا!شرحهمهثروس01

بالعبادةوأفرادهالثهتوحيدإلىالناسفدعاالقلب،لهويدميالجبين

مجامدأوقامالشرك،فيالوف!وعمنوحذرهمماسواهعبادةوترك

والسنةالتوحيدنورإلىوالباعالشركظلماتمنالناسلإخراج

منالناسمحذرأالنواقضهذهفصنفلائم،لومةالثهفيلايخاف

الجزا?خيروالسلامالصلاةعليهمحمدأمةعناللهفجزاهفيهاالوقوع

وقامؤاالئواقففحفظوهابهذهالعلموطلابالعلماءعنيوقد

السنةأهلمعئقدعلىالمساجدفيوتدرلسهاعليهاوالتعليقبشرحها

هذهشرحواالذينوالحزبياتالتكفيرأهلمعتقدعلىلاوالجماعة

الناسعامةمناالكثيربهوغروام،ثفوس!ماتهواهعلىالنواقض

هوخاصتهم

فيقدحواالذينوالنفاقوالشقاقالباخبأهلابتليناثمومن

السلفيةالدعوةوكشبهكتبهواتهمواعبدالوهاببنمحمدالإمامدعوة

الروافضيقولهماعلىسيرآوالتطرف،الإرهابمصدربأنها

ووصفوهاهدعو!ومنهنهحذرواالذينالؤمانهذافىوالكفار

الباع.أهلألقابمنذلكوكيربالوهابية

إلامبتاعالدنيافيليسقال:حيثالقطانسنانبنأحمدوصدق

أهلعلامةالرازي:حاتمأبووقال)1(الحديث.أهليبغضوهو

الأثرأهلتسميتهمالزنادقة:وعلامةالأثر.أهلفيالوقيعةالباع:

أهلتسميتهمالقدرية:وعلامةالأثار.إبطالبذلكيريدونحشوية،

035(صالحديثإوأصحابالسلفعفيدةفيالصابونيرواه)1(



الإسلامفواقضيثثرحثيلووسع
11

وعلأمةمشمب!ة.السنةأهلتسميتهـمالج!م!ية:وعلامةة-السنة

وناصية.ئابئةالأثوأهلمتسميت!الوافضة:

وأحداسمإلالسنةأهل(يلحقولاعصبية،ذلكوكلقلت:

)1(الحديت-أ!محابوهو

فوؤأذبنصالحالفقيهالعلامةضصيخناعلىالثهأنعمولقد

مسجدالنواقففيهذهبمثمرختعالى-اللهحفظهالفوزأن-

بهلتعموافيأكافيأشوحأسعودآلعسبدالعؤيزبنمتعمباالأمير:

الشوحهذاإخراجعلىحرصتوقدوالمرجوة،المقصودةالفائدة

فأذنالنافع،الشرحهذأتفرفيالشيغمنفطسبستتووئهاالتيبالصورة

المهمةسئلةا،أضافةمحوصفهتفري!غهبعلعليهعوضتهثمبذلكلي

فنظوالمقصوفىة،الفائدةلتعمالإصلامنوأقضناقفمنكلفيالمتعلقه

الحمرولثهبنمثموه،خطيأأجاؤنيثممارآ!،وحذف!أضافوقومفيه

لمئةءوا

يتقبلهوأنالجهدهذافييباركأذ!علاجلالله!سألىالختاموفي

و!ن!محمدنبيناسنةعلىصوابأالكريمخالصألوجههو!علهمني

لماشيخنايوفقوأنالباطلمنالحقلمعوفةالقارئينوأبصاربصائوينور

وأناللهر!هعبدالوهاببنمحمدالجددل!ماميغفروأنويرضىيحب

والشهداءوالصديقينالنبيينمعدمأياهلمجمثصرناوأنجناتهالسيحيسكته

رف!مأ.أولئكوحسنلصالحبن،و(

38،ه354-)صالحديث!هلعقيدةفيالصابونيرواه)1،



الإسلامفواقضرحلت!"فىثروس12

الكواموأصحابهآلهوعلىالأنالمسيدعمدعلىوسلمأدثهوصسل

كثيرأهتسليدأوعملم

أثكمكينف!دبقككهل!شكتبيم

أ!ص12/24!الم2!لا

الاأ11121112!عأ!؟أ!ثهمايه!!ح+



الإسلامنواقضشو!ثيلووس

المتئمؤلفجممةقل

13

نسبة:

بنعمدفيعليفيسليمانبنعبدالوهاببنعمدالإمامهو

تميم+بنيوهبةمنعمربنمشرفبنمحملبنبويدبنرأشدبنأحمد

!ل!45

بيتقيهجرية1115سنةالعيينةبلدةقياللهر!هالجددالإمامولهـد

زمانه*فينجدعالمسليمانوجدهكبيرعالمفأبوهودين،وشوفعلم

نشأته:

عشربلوغهقبلالقرآنوحفظوديغ،وشرفكلمبيتفينشأ

موضعوكانالعلم،منوافوأحمظأنالحماتىالفقهودرسسنين،

التفاسيركتبفيالمطالعةكثيروكانحفظه،لفوةوالدهمنالإعجاب

العلميةالمتونيمفظفكانونهارأليلأالعلمطلبقيوجذوالحديسمث،

ينةوالملمكةوإلىالأحساءإلىالعلمطلبقيورحلالفنون،شتىقي

إبواهيمبنعبدأدئهالشيخالعلأمةوهنهمالمدينةعلم!اءعلىوقوأ

إبواهيمالش!يرالفرضي)بنهعلىفو!كماالمدني،النجديالشمري

ألفيةشوحالفائضفيالعذبكتابمؤلفالمدنيالنيجديالشمري

علمفيعليهففوأالسندجمماحياةمحمدالشهيربالمحدثوعرفاهالفوائفى

علمائهاعلىوقرأالعرأقدخلثمبالأمهاثوأجمازهورجمالهالحديث

اللهوهبهقدالله-ر!هعبدالوهاب-بنمحمدالشيخ!كانالبصرة،في

والتأليف،والبحثالمطالعةعلىو!كبمفوطآ،وذكاءثاقبأ،فه!سأ



أ،
الإرطلامنوأقضرحش!فىثوولمع

لايسأموكانوالبحمثالفرأءةأثناءالفوائدمقعليهمالمحريثبسمفوكان

القيم-وابنتيميةابنمؤلفاتمقكتبأكثيرةخطوقدالك!ستابة،مق

موجودةالسيالبقلمهال!ثمينةالمخالوطاتبعفروولاتؤالالله-رحمهما

بالمتاحغهـا*

مؤلفا!تة،

منها*مفيدةكثيرةمؤلفاتالله-وحمة"ال!معيخألف

التوحيد،كتاب-

االشدبهات.كششف-

الثلالة.الأصولى-

الاسلام.نواقض-

"الجاهليةمسائيل-

المعاد.زأدنحتصو-

ربع.اعأالقوأعد-

الكئير.والشوحالإنصافنحاتصو-

وكيرها.لكباثو،ا

وفاته:

99يقاربمحموبعدللهجوة،612+عامقياثثه-رحمسهت!وفي-

اللهر!هوالتعليح،والعلموالجهـادتعالىاللهإلىبالدعوةمحموهاسمنة،

الأ،الجنة.منالأعلىالفودوسوأس!كئهعنهورضي

آلمحيداللطيف!ينعبدالثهبقعبداللطيفبئعبدالرحمق!الدعوةعلماءأنظو)1!

عبدالعزيؤالإماملسماحةومميرته،دعوتهعبدالوهاببنعمدوالإمامالشيخ

الله.رحمهبازبق



الإسلامنواقضش!ح!يث!وس

ألاءولىوسالل

!أ

شاءالنه+إننافعة+مة!لبياقفي

الإيهكلامنواقف!!ثهرعجمهالش!ولحقبل

و(كهعمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربدثهالحمد

وبعدوصحبة،

وهدمهحفهأذانقفالشيءمغفاعلاسمناقضىجمعالنواقض:

19(،التحل:ألؤتجمجلىها!بخذآلأيتمتنحسقححوأ)و،قعالمما:قالوأفسده،

!آفن!هنحاق!؟لغل!منغؤ!هالمحضضحدفلتىئمتكولؤأ)ؤ،تعالى:وقال

29(.النحل:1

والبرأءةبالطاعة،لهوالانقيادبالتوحيددنهالاستسلام"هووالىسلام:

الإسلام.تعويفهذأوأهلهاالشركمن

بئوحيدهوعلا-جلدثه-الاستسلامفهواستسلم،معناهسد!:وأ

ومنمستكبرف!ودئهيستسلملمفمنسواه،دونلهالعبادةوإخلأص

الموحد،فهووسدهدثهأسئسلممنو!مامشوك،ف!ووكيرهدئهأستسلم

أدتهإفوأدهو!التوحيد:بالتوحيد"،دثهالاستسلامهو"قال:!لهذا

آطةالمعبوديكودنأدطبدلوأحدأالمعيوديجعلبأذبالعبادة،وعلأجل

إبقايسغبئسذوأإلأأمحزوأ)ومآاللهوهوآواحلإلهآيكونمتفوقة

31(لمجتنر!مولنى!!التوبة:كضاسمئكلتل!إلأهوإبهلأوس!لىا

ؤي!يموأحت!قآءآللإيخةتهئخيايينآلمحةييخحروأإلأإمسؤأ)ؤقآتعالى:وقال،

الإسلامهوهذاه،البيئة:أ!آلمحئ!مؤدينلل!ودآلريهؤحؤيؤلؤأآلضحلؤة
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لديقذلثإيا*إلأآهرآلأخحذ!ف!ثةإيلاأئحكمإقالقيم،ينالل!هو

الإسلام+هوهذا!يققويص!ئحتزآلخال!ى،ؤلبهنآلمحهههههثم

تنقادالتوحيدمعنهفيعتي":عةباله)الانقياو!لى:!أمما

!الطاعةوتجتنيبه،عنهالفهنهىماوثتركفاتفعلهاوعلا،جلاللهلأوامر

بدونالوحدأنيةأعتقاديكفيفلاالمنهيات!توكالمأموراتفعلتيثمصل

لدملى-ا

اللهألايعبدلاالإنسانأنيككيفلأ"؟وأهلهالشوكمنةوالبرا-"

وأنهالم!ثموكينوكفوبطلافه!بعثقرو!هلهال!ئعركمقيتبرأفلابدن

أعدا!تعادي!نعليكيجبوجل-،عؤالله-فيويعاديهميبغ!ضهم

مايفب!وتجغيأثنه،لمجبهومقاللهلمجبهمافئحمبالثه،أولياءتحبوأنالنه

الشوكمنوالبرأءة9قولههعنيهذأالثه،يبغفمهوهنأفهببغضة

قالك!ماالمشركينمنمعهينوالذالسلامعلبهأبراهيمتبرأكما"!أهله

لقؤم!ثم!قا!اإذومعهوآلذيقإبؤهيوأل!و!حه!سش!فليهمقدءتخه!عمالىث

!من!سمتبرأوأ4،ت!11!شنةآلمح!3ولؤفيتغئاونآومضاممكغؤأئرء3إتا

بأ!ئه!ؤمنوأحىآلداوايمغفحصآ2وهآلحذوبئتيهميئتناولدأيبه!)كفرنامعيوفىأتهم،

ؤآلتيؤمىبآدتهيؤم!نولنىق!قاذ!لأ!ةةثعالمطوقالى22(4الجادلة:ز!1هـ!خذه

آ!آ!هئمآؤهتم!سالؤأءاب!آ-ؤلؤؤرس!وت!ألتةحتآدقنيؤآذولتآلأخر

آلذلفيأج!ا!عالمى-ولمحالىالجادله:22،،1عجقيوحممآوإخؤئ!هصآو

ع!أئ!فرآلممم!حئوأإدقأولآوإخؤن!لاكمءامنوألآلخحذوأءابيآءكئم

وقالالتوبة-23(،أ!ألظن!قصهمقاولحكضبهغينؤقهووهنيمفىا6آ

هذأأ،ة!!أورحنةآؤلحآعيهتمؤغلغاال!يدص(دت!تضلآآللإينءاموأآئها)دخالى:

منبالبراءةوأمرأهلهوجموألاةبهوجلعؤالنهأمرالذ!االتوحيدهو
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التو!يد-يناقفلىلأنهوأهله؟الشرك

ي!تكبلكنالإسلامالإنسانيدخلفقدنواقف؟لهوالإسلام

الإنمممانعلىفيجبيدري،لاأويدريوهوالإسلاممنتخوجهأشياء

النوأقض.هذهمعوفة

الشركمننفسهعلىخافوالسلأم-الصلأةعليهإبواهيم-وهذأ

نفسهعلىيأمنلمهذامعاللهقيوأوذيالأصنامكسوالذيهوأنهمع

منكيلإ!آضمتق!إصهنزقا!أ،ضتاتمئغمدآقؤتينؤآتجنتتي!وقال:

علىخشيالمفتونينوكثرةالشرككثرة!أىلما35("براهيم:!آلتاحمط

يؤكيلاوالإنساذبشر،الشركفيوقدواوالذينبشووالإنساننفسه،

علىيخافمما!كثردينهعلىالخوفعليهبلدينهعلىيأمنولانفسه

!ألأضتاتمقعتحذآقؤتيئؤآحيخني!حرمهوعلىمالهوعلىففسه

س(-05إبوأه!م!1ألخاليىمنكحلإ!للنآض!إنهنلىلث

وحديئآ،قديمأالعلماءبهاهتمقدالإسلام-نواقض!الموضوع-وهذأ

كتبفيبابألهوجعلوامسئغلةمؤلفاتفيهفألفوأبالاهتمامجدي!وهو

نواقفالباباهذفيوذك!واالمرتد،،حكئم)بابيسمونهالفقة

منكثي!ةأنوأعأذكووأمنها،شيءقيوقعمنوحكئمالإسلام،

أحصوهاالله-رحمهملكئهم-الإنسانبالعلىتخطرلاالتيالنواقض

أولهوألدينلأقمنها،فيءفيوقعمنحكموبينوا!بينوها

ويجبالدينعلىفيحافظعليها،المحافظةتجبالتيأثخدك!ىالضو!رات

هن5!م!:قالالإسلامعنالخارجينينالمرتلعلىالحكغيالبقأن
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ب!حدىإلامسلمأمرىدممجللا"وقالء!.)1"،"فاقتلوهديئهبدله

المفاوقلدينهدالتاوكالزأفي-والثيبعبالنغمسالنغحىثلاف:

!2(للجماعة،المفاوقينهلدهلىالتا!ك"ةقولهوالشاهد"للجمامحة

قالالقصاصألثهشلىع!لهذااثنفكهى:ات:مق!أ!ثافي

ا،لا08البقوةأ!أتقئلقيأتقصاعىتخئمكأآلدلتءأقنؤتإشقا!تعالى:

تحقو!تقتخألأئبتفليتأئئحمىةآتقضحاصىفيؤق!كغتعالىتقولسهإلى

لحغظاليقصاصثموعولذأالمؤمنة،الأنف!ملىلمج!فظوأمو97!،البقوة؟1

كاندمانالقصاصلأن!آئققخاص-!ثةقيؤجمكنمالاعتداءمنالأنفسرو

علىالناسفيأمغالقئلىيمنعلأنةللناسالحياةيسبب!اف!نهقثلأللجاني

ف!نةسيقتلأنهالقتليويدمنعلمأ!القاتلعلمف!ذادمائهم،

تحقنوبذهئم،منوينجينفسهفينجيالقتليك!عغ

هوتح!فظماءالل

الإفعممانهذاخلقوعلاجلالثهأكعغ!:اكخمدى،من؟كصد!وؤتاثثالت

والضارالنافعبينبهليميزالعقلأعطاهلأنهالمخلوقاثمنكوهمحغومئؤه

آلمج!فلأحمدئ!ءعلأا:بنىكوفناو!عذوالإكلان!أكغو!الخ!د!مثوالال!مب

فالثه04(،اقين!1تقييصآخ!ممننقيآتيلنتنق!تا!تقذ76،،الإسواء:1ؤآلبض

وأحم!14581(،!الؤمذى)9048،،لنسائ!وا)1703(،البخارىأخوجه11(

محنهميا-ألثهوضيعياملىبنعبدافهح!يثمن18،)ألامسندهفى

ي!الؤمذ435(،21و!بودا!د1(،)676!عسلم6!،781"لبخارياأخرجه)2،

بنمحبدأدثهحديثمن25341(ماجه!ابق4،؟161،والنساكي!1452،،

مسعود!ىتخه.
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!أ

تعاطىبأنعقلهعلىالإنسانجنىف!ذاالعقوبهذاالإنسانمئزلىمحلاجل

حغظآبالجلدعليهالحدإقامةأوجبأدثهفمانوالمخدواتالمسكراتمنشيئأ

بها-يتلاعبلئلااللعقول

لهملابدالناسلأنالأم!ال.حقطاثخمسرو:ادضووو"ل!مناللىأيح

يقولون،كماالحياة-عووالمالمصالحهم،بهتفوبمالذيالمالمن

ه!الئساء:أ!!تصاتتمآلتهخقلآليئآفؤثلاكحآلش!ققآءتؤتوأؤلا!تعالى:قال

الناسيأمنحتىيدهتقطعف!نهابالسوقةالناسىأموالعلىاعتدىفمن

تجرإيمآيذتهضاقآقظحيوأؤآلمئتارقة)ؤألقنتارقةتعالمماقال!موالهم،على

للأكالع!ف!ذأألمائده:38،،1صكزعضلزوآثثةآلثهمنبمأكم!صع!

فيهاتقامالتياللادتجدونولذلكالنامى،أموالحغظتواحدة

البلافىبينماوأعراضها،و!موأطاوأنفسهادينهاعلىمطمائنةآمنةالحدود

والخوفوالاضطوابالفوضىتسودهاوفىالحلفيهاتقاملاالتي

معلومءهوكماوالبهيمية

وذلك!الأعراضى/ا!فسابحف!ص!روتاثخ!أثضرو!أتمنأثخامس

ويوجمبكرأكانإذامائةيجلدبأنالزأنيعلىالحدوإقامةالزنابتحريم

الاكتلاط،منالأنسابحفظلأجلثيبا"،كان)ذاكلوتحتىبالحجارة

إقامةغالرإذاوأمائحغظ،الأنسابف!نالؤناةعلىالح!أقيمف!ذا

)بنههوهناهذافلايدوممط)الأثسابالزناةالحدعلى

ممغيدرىفلاكثيروجاكيعؤيهاالموأةهذهلأنالأنساب؟لاختلاط

بأنالناسبينمميزةأدئهج!علهاالتيالأنسابتضيعولذلك!لت،

مثلالمثرعيةحكاما،ذلكعلىوتترتبهو،ممنالشخ!صهذاي!عرف

النسبعلىالمترتبةالشرعيةالأحكامهنذلكوكيروالميراثألمحرهية

هذاأخوه،هذا!بوه،اهذأنيعرفهذابينهمفيماالناسوتعارف
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حفظهوفهذاالناس،بينالتواصلفيحصلخاله،أهذعمه،

لأنساب.ا

يقذففالذجمماالقذف،حذب!قامة!صلىفهوالأعواضحفظوأما

يطالبأنبعدئجلدلوطيفلانزان،فلانفيقول!:بالفاحشلأالناس

قال،ماعلىيشهدونشهودأربعةيقيمبأنبالفاحشهأحدأقذفإذا

تزلهؤلآ)ؤآتمذليئتعالى:قال!فاسقأ،ويصبحعدالتهوتسقطيجلدفمانهصمالا

ألدالثحهدلهتم!فحلوأولآ!دةثميلىقآطإدوهؤبأزلجؤلئهدآيأتؤا!ؤشتمآئمخصحفد!

غفؤززح!و!أ!هتخلىدفاوآضلحوأقإتةمنتاب!األدجمنإلأآتفنصصقو!طفموأولحك

كاأ-4-لئور:ا1

العقوباتورتببحفظهااللهأمرالتيالحممم!الضروراتهيفهذه

التيالنواقضبتجنهـمبهيكونالدينوحفظالدين،حغظوأوطاعليهـا

الموتد.بقتلأيضأويكونالردة،بهاوتحصلىالدينهذاتنقفر

أوبقولإمادينهعنيوجعالذيهوفالموتدالرجوع،هيوالردة

بشك.أوبفعلأوباعتقاد

وينشأوالشك،والفعلوألاعتقادالقولالردة:قواعصلولأهذهأ

أوالجهال!وبعفرالإسملام،نواقضمنكثيرةأنواعالأصولهذهعن

ويصفونالإسلامعنالودةأسباببيانفىالكلأميستنكوونالمغوضين

منهءو!ذرودطتكفيرقيبأنهذلكفييتكلممن

سواءمكر؟،غيروالشركالكغربلفظيتكلمكأنبالقوفى:فالرة

عليهئحكمفمانهالكفربكلامتكلمفماذامازحأ،أوهازلأأوجادأكالط

وتحقزوأألكضير2طمةقائوأؤتقذم!تعالى:قالمكرهأكانإذاإلابالردة

مثلمارأيناقالوا:الذينفيتعالىوقالالتوبة:74،،أ!إئحكلل!لقذ



سلامالمحهنواقضشرحفيلووس
21

رسولمايعنوناللقاءعندوأجبنبطونأوأرغبألسنأهؤلاء!كذبقوائنا

وطعصانحؤض!خاإئماتحقو!رو!آلته!)وثبنوأصحابه:!ألثه

بغدلآتغئذروأقذكفزضمكنت!تحمتهزءثئوءاتنوءورسوله-آئإدئهقل

قالوا:أنهمبسببإيمائهمبعدكفرواف!م!أ6-66(هالتوبة:م!1المجممبهؤح

اللقاءعندوأجبنألسنأ،وأكذببطونأ!أأرغبهؤلاءقوائنامثلرأيناما

رسولهإلىأوحىالنهأنعلموافلماوأصحابه،!م!اللهرسوليعنون.

وئلعب،تحوضكناإنماويقولون:يعتذرونجاءوابمقالتهم!!ي!

يلتف!لاغلمجب!هوالرسول!أالطريقعنابهنقطعالوكبحديثنتحدث

كنتصؤز!مويلإءؤءاتيلإ-آيأ!ئل!مهوفلالآية:هذهيتلوأنعنيؤيدولاإليهم

الذيأنفدل)1(!تغدحايمنحبهؤحكقزصمقذتغنؤروأيلا!متمتهزيرول!

وفيويلعب.يمزحأنهزعمولويكفرف!نهمكوهغيرالكفوبكلاميتلفظ

الكصركلأمقالمنلايرتديقولونالذينالعحرمرجئةعلىردهذا

لسانهءماقالهبقلبهيعتقدحتى

لأحدفيقولالنهبغيرويستغي!ثااللهغيريدعوالذيوكذلك

أووالمقبورين،الموتىيناديأنقذني،فلانيا!أأغثنيفلانياةالأموات

غيردعاإذابهم،ويستنجدالغائبينيناديأومهوالجنالشياطينينادي

فمن!أبذلكيكفرف!نهوالغائبينالأمواتمناللهبغيرواستغاثالله

ئفسيرهفيجريروابن11،"5461حاتمأبيابنالقصةهذهأخرج11!

بعضأ*بعضهايقويومرسلبماموصولةطوقيمنخرجها591-691!101/

"77!صالنزولأأسبابمنالمسندالصحيحفيالوادعيوحسئنها

الفوزانالعلامةشيخناذكرهاالقصةهذهمنومهمةعظيدلآفوائلتسعوانظر:

591-291!-21/النوحيد"كتابشرحالمستفيدر"إعانةكتابهفي
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!قر)قنسبحانه:الفهقالمكوهأيكونأنإلاكفوبالكفرتلفظ

لت!خقنوقيهنيآلإيميئ!ظضيرمؤققئلأرأتحسيرةقنإلأإيق!يإ-تخل!منلت!نم

يأتهودنث!وصثط!عذالبؤلهؤآدثةكثىثغفح!فغقتال!صذفأبآئلاكقي

!آكنعيئلنآتقؤتملإىآلتة،!ؤآت!آلأيضرؤغلىآلذياأتحمؤةتحتؤأل!

محت؟ولزآفبلآءأتبهميجمتآتمؤمنولتتتحذلأ!الهتعالى:وقالالنحل:156،،1

تقمة*!يرهمئقموأمته!ضاقلثىءإلأفيآ!ئممنىفلتتقذلثيفع!لومتآتمؤ-منيهت

وأجبرالكفربكلمةالإنسانتلفظف!ذاالمكره،هوهذا28(عمران:آلأ

منمايتخلمبهيقولبأدأبأسفلايعذبأويقتلأوبهايتلفظبأن

بكلمةيتكلمأنفياللهرخمىوقلبالإيمان،قلبهإطمئنانمعالإكراه

باللسالأيشلفظوإنمابالإيمان،مطمئنوقلبهالإكراهمنتخلصأالكفر

وتعالىسبحانهالثهإلافيهيتصرفأنيستطيعأحدفلأاليقلبأمافقط،

عمارفيالآيةهذهنزلتم!جمتبآقيهظميهثمؤقتةوأفمسيرة!نإلأمالو،

الرسوليسبأنعلىويكوهونه!عذبونهالمشوكونكانكتتجةياسربن

ولمالكفار،منالتخلم!يريد!للرسولمسبهفيهبكلامفتلفظع!ح!

هوبلالإسلاملدينكراهيةولا!ي!ه،الثهلرسولبغضىقلبهفييكن

مالهوذكرع!الرسولإلىنادمأجاءمقالتهقالفلمابالإيمان،مطمائن

!يمانبال!هطمئنأأجدهقال:"قلبئه؟تجدهكيفقال:أوقع.

)1"."فغذعادواإلأ"قال:

الممئورالدرفيكماحاتمأبيوأبن216(،)14/تفسيرهفيجريوابنأخرجه)1(

عند327()12/الباريفتحفيحجوابنالحافظوخزجه17(،ا175-)5/

قال:ثممرسلةطرقيمنحميدبنوعبدوالفاكهي،المنذر،وابنالبيهقي

ء"بعضأتقوجمبعضهاالموأسيل!وهذه
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كأنالإسلام،يناقضمابقلبهالإنسانيعتقدأنهوواث!كفريالامحتقافىء

الجاراةبابمنهيوإنماقيمةلهاوليمسواجبةغيرالمملاةأنيعتقد

لاقلبهمنولكنهالظاهرفيبالأعمالفيأتيالمئافقون،عليهمامثل

!هتعالىقالكافر،وقلبهبالشهادتينويتكلمبهايتظاهر!إنمابهايؤمن

يش!ثلأإنوآلئة!زسصولبماإتكتغقموآلتهآلئةترتممولىتكفتئهلأإقا!وأآتمتفقوذجآكإذا

سترةأيمماا-2(المنافقون:أ!حتلأآ!هرثغآتخذوأثكزبوبرآلمتنفدقي

تفوئو!لأتعالى:وقال!،آلتةنحئبييرعتقصبذوأم!بهايتسؤون

الكفربقلبهاعتقدف!ذا11(،الفتح:أقثؤي!!فيثيشفابآئتيصتيهو

الطيبةالأعماليفعلبظاهرهكانولويتكلم،أويفعلىلمولوكافرأصار

أدأأشهديقول:بأنالطيابطالكلاميقولأووصدقةوجهادصلاةمن

فهذابذلكيكذببقلبهولكئهالله،رسولمحمدأوأنالنهإلاإلهلا

آلتارمنآلأكحقلىألدزفي)!هم:الذين!آتمتثقينم!دينوهذاكافو

لمالكنويجاهدونويصومونيصلونكونهم!معنضيزاثفخعدؤلن

النساء!أألتارمنآلأشفيمألدزقيفيم!صاروا:كافوينبقلوبهمكائوا

تفعلهماأوألسنتهمبهتنطقمابقلوبهميعتقدونلالأنهم145:(،

المشروعة.الأعمالمنجوارحمهم

عنخوجاللهلغيرذبحف!ذأالله،لغيريذبحكأنةواثكقربالقحلى

ذبحف!ذاعبادة،الذبحلأنالثه-غيرعبدلأنهوارتد،الإسلامدين

لمولوالمشركينهعبوداتمنذلكوغيروالقبركالصنميعظمهلشيء

أوثانمنهوالذيالقبرأوللصنمسجدأوللصنمذبحإذابليئكلم،

يصليكانولومشركأصارللقبورسجدأوذبحف!ذاأليوم،المشوكين
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وال!عياذالشركيالفعلبهذانقفدينهف!نهالقوآنويقرأويحجويصوم

بالنه،

ماهلقلبهفيشكف!ذاالتردد،هو:فالشكالكقرباثنتك!:وأما

هلأولا؟بعثهناكهلصحيح؟غيرأوصحيح!الرسولبهجاء

ويعملويصوميصليكانولوبشكئهيكفرفهذالا؟أوونارجنةهناك

مابصحةوترددشكلديهوكانبالإيمانجازمأيكقلمف!ذايعملما

بصحيح،ليسأوصحيحأهذايكونأنيمكنويقول:الرسلبهجاءت

وأناللهإلاإلهلاأنيشهدكانولوالإسلامعنأمرتليكونفهذا

الظواهوإلالنامانحنولكنلمعناها،اعتقادغيرمناللهرسولمحمدأ

يعلمهلافهذاوالكفرالإيمانومنوالشداليقيئمنالقلوبفيماوأما

وتعالى.سبحانهالنهإلا

الردة:أصولهفهذ

إكراه.غيرمنوالشرك،الكفرقولا-

والشركالكفراعتقادأو2-

والشرك،الكفرفعلأو3-

صهاغتي!-الرسولبهجاءوماالدينفيالشطأو4-

خصوصأالعلمطلبةوعلىعمومأ،المسلمينعلىيجبأمورفهذه

الشبهاثولكثرةالأيام،هذهفيوالشوورالفتنلكثرةبهايعتنواأدط

منيخرجلئلأالأمربهذايهئمأنالمسلمفعلىوالضلال،السوءودعاة

منهاءبشيءدينه

ووس!:طرفاقأقسام:ثلاثةالنواقضىهذهجؤوالناس
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بالكفو،الناسعلىوالحكمالتكفيرفييغالونالذينألا"ول:ا!لى

الخوارجمبدأوهذامعرفة،أوفقهأورويةكيرمنالئاسويكفرون

العهودوفيالراشدينالخلفاءعهدوفي!النيعهدفيخرجواالذين

كفروهخالفهممنفكلالكدو،فيويغالونالمسلمينيكدرونالمتأخرة

مبادئ:ثلاثةعندهمفالخوارجدمه،واستحلوا

الشوك.دونالثيالكبائوبالذنوبالناستكفيرالأول:المبدأ

الطاعة.عصاوشقالمسلمينأمورولاةعلىالخروجتالثانيالمبدأ

المسلمين.دماءإصمتحلألالثالث،الميدأ

علىأوالكدرعلىبظاهوهاتدلالتيالنصوصأ!ذسببهوهذا

النصوصوبينبينهايجدمواأندونظاهوهاعلىأخذوهاالشرك

ةقيقسدإلىاثكفوينضمك!افإنوتوضحها،تفسوهاالتيالأخرى

أصغو.وكفركبر،كفر

ق!ممين:إلىيثقسموالنتموفي

أصغر.وشركأكبرشرك

وينقضانالدينمنيخرجانالأحير:واثثقرالأحب!والشرك

لإسلام.ا

لكئنهماالدينمنيخرجانلاالأصغر:وادكقرالأصمغروادشرك

والإيمان.الإسلامينقصان

كفوعندهموليمسوذاك،هذابينيفرقونلاالخوارج-أيفهم-

وهوواحدشميءعندهموالشركالكدر!إنماأصغر،شركولاأ!مغر

النصوصوتوكواالنصوصبظواهروأخذواالدين،منالخروج
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فقههملعدمقسمين،إلىوتقسمهاالأمورهذهتف!ئلالتيالأخرى

الناسيكفرونفصارواالعلم،منتم!كن!موعدمبالدينمعرفتهموعدم

غ!رعلىالنمموصويالبقونروبةولافقهكيرمنالتكفيرفيويبالغون

ولااللفظيقرؤونقزاءمجردفهمفقه،عندهمليسلأنهمعلها،

الناس.علىيطبقونهثمالمعنىيفهمون

يكفرونممنالأسفما-معالآن-ورثةولهمالخوارجهمفهؤلاء

فلهمكفار،هؤلاءأنبحجهالدماءويستحلونالتكفيرفيويغالودطالناس

متعالمينا-ومنجهالناومنشبابنامنالآنورثة

فيهيدخلواولمبالقلبالإيمانيقولونالذينالمرجئةني:أقأ!!

بالقلبالإيمانهودمانماالقولفيهيدخللايقول:وبعضهمالعمل

ويقولون:يكفرلاف!ئهعملماغملفلوبدخل،فلأالعملىوأما

مبدؤهم،هذأطاعة،الكفرمعينفعولامعصية،الإيمانمعيضرلا

يجمعواولموالرحمةبالمغفرةالثهوعدفيهاالتيالوعدبنصوصوأخذوا

والشركالكفومنالتحذيوفيهاالتيالوعيدنصوصوبينبينها

الرجاءعلىواعتمدواالوعدبنصوصأخذوافهموالمعاصي،والذنوب

الوعدنصوصوتوكواالوعيدبنصوصأخذواالخوارجوأولئكفقط،

وغفبواالخوف،بهمواشتدالخوفبجانبفأخذواوالوجاء،والوحمة

المذهببهذاوأموالهمدماءهمواستحلواالناسعلىالتكفيرجانب

الفاسد.

مذهبالمذهبينبينوسطوهموالجماعةالسنةأهللق:اقأ!!

إنويقولون:النصوصبينفيجمعونالخوارج،ومذهبالمرجئة

أصمغر،وكفر!أكبركفرقمسعمين،إلىي!ئقسمانوالسنةنالقر7فيالكفر
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صاحبهـا-لايكفوالشركدونالتيوالذنوبأصغووشوكأكبروشوك

الأعمغروالشركالملة،منيخرجانالأكبروالكفرالأكبرفالشرك

ينقصانولكئهماللخوارجخلأفأالملةمنيخرجانلاالأصغروالكفو

والجماعةالسنةوأهلنقيف؟طرفيفيفهمللموجئة،خلافأالإيمان

الوعد،ونصوصالوعيدنصوصبينجمعواوسط،الحمد-ودثه-

أخذتهكمافقطالرجاءيأخذوافلموالرجاء،الخوفبينوجمعوا

الخوارج.أخذتهكمافقطالخوفبأخذواولمالمرجئة،

بالرجاءاللهعبدومنخارجي،فهوفقطبالخوفاللهغبذفمن

اللهعبدومنصوفي،فهوفقطبالحباللهعبدومنموج!م،فهوفقط

هوفهذاسني،موحدفهووالرهبةوالرغبةوالحبوالرجاءبالخوف

العظيمة.المسألةهذهفيالتفحعيل

علىالإنسانيكونحتىكبرىأهميهالنواقضلهاهذهفمعوفة

معيكونمأنما!المرجئة،معيكونولاالخوارج،معيكونولابصيرة،

تعالى:بقولهعملأالنصوصبينجمعواالذينوالجماعةالسنةأهل

صلسم!هم!وأخرآككئ!بأتمهنتخكمنتاتتمتلأ:آتكنئبعثتكآترلآلترى)هو

يققموظتةويلإ-إليعتستؤؤآنيقآمة!!يغالتمتتةقاقيتتبعونزلغقلو!صفيآللإكتقآقا

سط

الخوارجهنهمزيغقلوبهمفيالذينصأعهوان:7آلأ!أدتةإبئتأويلاز

يودواولمبالمتشابهأخذواوالمرجئةبالمتشابهأخذواالخوارجوالمرجئة،

بعممأ،بعضهويبينبعضأ،بعممةيفسرالقوآنلأنالمحكم؟إلىالمتشابه

إلىالمتشابهرفىوابالأموين؟فأخذواالعلمفيالراسخونالسئةأهلوأما

آلعلىفيوآلزل!مخونم!الحىإلىفاهتدوابالمحيهم،المتشابهوفسرواالمحكم

يتناقض،لااللهوكلاموالمتشابه،المحكنمزيحأ!جمنل!منتههبلإ-تقو!و!نءإمحا

هذاوفسرواوهذا،هذابينفجمعوايتناقض،لا!اللهرسولوكلام
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أهلوأماالعلم،فيالراسخينطريقةهذهبهذأ،هذاوقئدوأبهذا،

المثشابه-وهوبطرفيقولونفهمالضلال

الوعدآياتمنوالمتشابهالخوارج،بهأخذالوعيدآياتمنفالمتشابه

منالمدمكلمينعلىفالخوفالسبيل،سواءعنوضلواالمرجئة،يهأخذ

ناحدتمين:

بينالتمييزوعدمتعلمها،وعدمالأموربهذهالجهلالا"ولى:!بلىات

والباطل.الحق

المتعالمينمنكثيرأف!نعلم،بغيراللهعلىالقولالفاقي:ح!وات

وصارواالعقيدة،مسائلمنعظيمهكبارمسائلعلىتجوأوااليوم

والعياذوضلال-يحهلالناسعلىويحكمونويفتونلمجهايتكئمون

بالئه-.

يمكنلاهذأولكنالحقأهلطريقيسلكأنالمسلمعلىفالواجب

بعضهملأنالنصوص؟حفظيكفيفلأالله،دينفيوالتفقهبالتعلمإلا

يدريولامعناهايفقهلاولكنهوالسننومسلمالبخاريصحيحلمجفظ

الضلالأهلمقتفسيرهايتلقىأوعنده،منيفسرهابلتفسيرهاما

وإنمافقط،بالحفظالعلمفليممىالخطر،هووهذاالمرجئةأوالخوارجمن

بالتعلمإلايحصللاوالحفظالمعاني،ومعرفةالفقهمعبالحفظالعلم

الصحيحالعلمهوهذامعهم،ومدارستهالعلماءعنالعلموتلقي

عظيمأ،بالغأاهتمامأالأموبهذانهتمأدنعلينافيجبالحمحيح،والفقه

الشاغلشغلهاأصبحالتيالضالةالطوائفهذهفيهوقعتفيمانقعلئلأ

غيرمنوالتفسيقوالتبديعوالت!مليلبالكلاموالتراشقالتئاحرالآن

العظيمالعليبالثهإلاقوةولاحولولافقه،ولاعلمغيرومنبصيرة
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علىنقتصروألاله،نتنبهوأنبهنهتمأر،علينايجبعظيمجانبفهذا

وتبصرلمعانيهافقهبدوز،والنصسوصالمتونحيفظأوالكتبفيالمطالعة

بهذهإلاضلواماوالخوارجالعلماء،أيدريعلىوتفاصيلهالأحكامها

فيهم:القيمابنالإماميقولوطذافهم،بدوز،الحفظوهيالطريقة

فهمهاقيقصروائصوصولهم

العرفاز،فيالتقصيرمنفاتوا

والنهارالليلالقرآز،يقرأونحفظى،صوعندهمنصوعندهم

ميزاز،الفقهمنعندهمماولكقالدهرويصومونكلهالليلويصلون

والفقهعظيم،أموهفالفقهفيه،وقعوافيماوقعواولذلكخرفىل،حبة

تعرفطثمأولأ،الدواءموكباتتعرفأنبدلاص،النصوهوفهم

الدواءوافقفماذايناسبها،ماالدواءمنوتعاليهالمويفىفيالتيالعلة

بمنزلةفالعالمضر،الدواءالداءيوافقلموإذاالله،ب!ذننفعالداغ

الدواء،ومواقعالدواء،يعرف!نأموينمنلابدالمرضىمعالطبيب

تأملتهإذاصحيحتمثيلىوهذاالدوأء،منيناسبهمامويض!كلويعطي

منأفهمهمأنهميرونالأنإخوانناوبصيرة،فقهإلىيحئاجهذاولكق

هذهبالنه،إلاقوةولاحولولافيه،وقعوافيماوقعواطذاالعلماء،

ورأواعنهم-اللهرضيالصمحابة-كفروافالخوأرجالخوارج،طويقة

يغارونلاوأنهميفهمون،لاوأنهمحقعلىليسواالحمحابةأن

تعالىءلئه

أدئه-رحمهالقيم-ابنقال

وشفاؤهقاتلداءوالجهل

محفسقانالتركيبفيأمران
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سنةمنأوالقرآنمننص

الإسلاعنواقضشرحفىلروس

الربانيالعالمذاكوطبيب

إقبالىعندهمالشبابدئه،الحمدنقول:جدأ،عظيماليومالخطوإن

هذهتوشدلمإنولكن)1"،يقولونكماصحوةوعندهمالدين،على

ترشيدهامنفلأبدضسلالأ،ذلكصارالإقبالىوهذاالصحوة

وعلىبصيرةعلىعهـمسحوةتكونحتىاللهبدينوتثقسيفهاوتصحيحها

لهايتنابهوالمإنالمسلمينستضواليمحوةهذهفمانوإلاوفقه،علم

الله.دينفيوإخوانهمشبابهمويرشدوا

أجمعيئ،وصحبهوا-لهعدلىنبيناعلىالنهوصلىدئه،والحمد

!!!!

الأسئللآ:%

الإيماق؟ونواقضىالإسلامنواقضىب!يئفرقهناكهلسقالى:

الإيماننواقضهيالصحيحنواقفالإسلأمبينهما،فوقلاجواب:

تعالىقالكماالمنافقوهوفقطبلسانهمسلمأالإنسانيكونقدلكن

فيوورالىمههإشتم!آلتهقيرو!قووأبقذؤتقذقا!وأءطقة!عفيهم:

!ه.!نحبهؤحيغد!م!لأقغنؤروأقذكفزتمةالمؤمنين

الفواقضى؟هذهجهلىيحن!ومنهلةسؤال

يعذرف!نهيتعلمأنككنهلاالجاهلكانإذالمجتلف،الجهلىجواب:

الإجاباتكتابفيالإسلاميةالصسحوةمصطلحعلىشيخناتعليقانظر)1(

491المالملمةالمشاكلىفيالمهمة
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ماالمسلميئ،بلأدعنمنقالعةبلادفييعي!ثىكالذييعفمهمنيجدحتى

وفيالمسلم!ينبينيعيشالذيوأمابالجهلى،يعذرفهذاكفار،إلافيها

فهذاالعلمأهلوكلامالأحاديثوبسمعالقوآنويسمعالمسلم!ينبلاد

هذايقول:قدبلبهايهتملمولكنهالحجهبلغتهلأنهبالجهليعذرلا

عنيقولونكمافلان،أوفلانفىينأونجد،أهلفىينأوالوهابية،فىين

وابن!ك!ي!الوسولدين!نهمععبدالوهابابندينإنهالتوحيد

الدينونسبواع!،الوسولدينإلىدعاوإنمابشيءيأتلمعبدالوهاب

يقولونأوعبدالوهاب،ابندينهذاالوهابية،دينهذاوقالوا:إليه

بالجهلى؟يعذرونأهؤلاءخوارج،الموحدينيسمونالخوارج،دينهذا

!بالجهل!عذرونلامكابوونهؤلاء

لههلذل!بعدتابثمالإسلامنواقضمنناقضأفعلمنص!ال:

توبة؟

جميعمنالتوبةيقبلالثهعليه،اللهتاب)تابإذنعم،جواب:

لقنلغقاز)ؤ-إلبوتعالى:لممبحانهقالوغيرهم،المرتدينمنالمذنبين،

)!فلتعالى:وقالأطه:82(،،!وآقتذئحتمصنلخاؤجملؤءاقنتالبئ

آلذنوبتغفرآدتةاقأدئةرخل!كنضالؤا!آنف!شهغ*غكآشرفوأآلننينئيخ!اب

آزدا؟وأث!إيمميهتمنغذكفروأ)ألديهاتعالى:وقالالؤمو:53(،!1جميفآ

ترقلإذؤقنلأتعالى:وقالت.9(،عمرانآلأ!تؤتتالؤلتفتتللقكفرآ

يتبولمارتدمنيعثيالبقرة:217(1ؤهؤ!ا!ر!ويحلإءقتضتغن؟مثكخ

تابلوو!ماالكفر،علىاساتمربكونهكفوأ،ازفىادفهذاماتحتى

عنمنكمخ!ىقلإذ)ؤكأة!ح!!4:فقولىعليه،اللهفيتوبالموتقبل

مسلمأماتلوأف!فىلالبقرة:217(!اؤ(!1ومموقممتدييلاء
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إذاغيرهومنالمرتدمنالتوبةيقبلاللهلأنعليه،يتوبفالتهوتائبأ

وجل.عزاللهإلىتاب

الاعتقاد؟فياثنتك!يدخلىهلسقال:

تردد،فيهليسالاعتقافىوالاعتقاد،الشكبينفرقهناكجوأب:

تردد.فيهوالشك

اثحفتدرة،النواقضىههذأحثرمنالفه-رحمهماثحلماء-أوؤسؤالىت

اثعنتكرة؟هذهالإسلامشيخخصصفلماذا

قالبلهذه،غيرنواقضلاإنهيقل:ولمأهمهاذكوالشيخجواب:

كثيرة.فالنواقضوإلافيها،ماأهمهي

اثكفروالشرك؟بينفرقهناكهلسقال:

جاحدأيكونقدالكافرلأنالشرك،منأعمالكالرنعم،جوأب:

والدهرية،والمعطلةفرعونهثلبرب،يؤمنلاوتعالى،سبحانهللرب

الكفرفبينغيره،معهيشركولكنهبالربيؤمنفمانهالمشركوأما

!وخصوصعموموالشرك

اهذفيحتابأفضلومااثتكفير؟موانعمعرفةأهميةماسؤال-

الموضوع؟

عنيمتنعفمانهعرفهافماذاالمكفراتيعرفأنالإنسانعلىجواب:

الشيخكتبهاالتيالرسالةهذههذافيكتابوأفضلبغيرها،التكفير

نحتصرةرسالةلأنهاشرحها؟بصددنحنوالتيعبدالوهاببنعمد

لبياننحممصهمذهبكلمنالففهكتبفيأبوابوهناكجامعة،

قض.لنواا
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التندر؟سبيلالكقرعلىنقلىفيالحكمماسقال:

سبيلعلىوأماالتندر،سبيرعلىالكفرذكريجوزلاجواب:

علىنقلهإذاوأمايكفر،لاالكفروحاكيبكافرليسالكفرفناقلالنقل

علىتكلمواالذيناللهكفرفقدخاليرأهرفهذاوالضحكالتندرسبيل

سبق.كماواللعبالمزحوجه

رآهمنحليكغر؟الإسلامنواقضمنناقضلأارتكبمنهلةسؤال

اثعلماء؟إلايكغر؟لامبه،أوعلم

منياتثبتأن!نينبغيالإسلامنواقضمنناقضأارتكبمنجواب:

يكونوربمامكوهأ،يكونوربمابالجهلى،يعذرجاهلأيكونفربماأهره،

بماعليهيحكمف!نهبجاهلليسأوعذرلهليسأنتبينفإذاكذر،له

صدرمئه.

هثاكوهلمرتدأ؟فيهوقعمنيكوقلايالذالإحراهحدماسؤالى:

للإحراه؟أتواع

شيءفيإكراهأيكونقدالأحوالباختلافيمنتلفالإكراهجواب:

مأمواقعهباختلافيحنئلففالإكراهآخر،شيءفيإكراهأيكونولا

ولايمكنمنهالتخلعريمكنلاالذيهوبهيعذرالذيالإكراهولكن

يطلببمابالتلفظإلاالتهديدمنأوالضربمنأوالقتلمنالسلامة

بطمشمنيتخلصأنيمكنهلاكانإذامأمثلأالكفوبكلمهكتلفظهمنه،

تعالى:قالبالإيمان،مطمئنأقلبهيكونأنبشرطبهيتلفظأنإلاالظالم

النحل:156(.1!وبآلإيمين!ظمبهتوقتل!أتحرةمنإلأمالم

ؤجدتإذاالكمرإلاقيوقعإذابئكنفواثحينلاالحلماء:يقولىسؤالء

صحيح؟هل!افهلسكلإ؟اثحجةقيمضوأاثوانعوا!نقفضاثشروط
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إليهالقرأنببلوخيحصلالحجةقيامولكنصحيحى،!ذانعمجواب:

الفهم.أرادلويفهمهوجهعلى

عنالدينكصلىوهياثعلمانيةردعوىاثحمدهذايئشدكدعتسؤال

مرتدونا؟هؤلاءأصحابفهلالدمولة

مرتدونالإلحاديةالمعاصرةالمذاهبأصحابأنشكلاجواب:

مخالفةلأنهاوالشيوعيةوالقومية،والحداثية،العلمانية،مثل:

ل!صدلام-

ثهلالمزاحبابمنالغيب.قعلمأنتلاخر:شخصروقالإذاسؤال:

بالؤة؟عليهيحكموهلؤة؟هذاقوله

فطنةصاحبأنكبذلكيقصدأنهأوالمؤحقصدهكانإذاجواب:

اعاتقدإذاولكنالغيب،يعلمأنهيعتقدلالأنهبرفىة،وليسيضرلاهذا

!مرتدأصارالغيبيعلمأنه

ال!ت!ديدالغض!عندمكمرأ!كدروعملأواللهدينسبمنسؤالى:

يكفر؟فهل

لاف!نهالشعورعنيخرجهالذيالغضبالإنسانبلغإذاجواب:

حدإلىيصمللاغضبهكانإذاوأماالجنون،مثلأصبحلأنهيؤاخذ؟

الشركأوبالكفوتكلمأوزوجتهطلقف!ذايؤاخذ،فمانهالإدراكزوال

يقول.ماويعقليدريكانإذابه،تكلمبماعليه!كنمهذهفي

أقعليهكهلحيفمنتاباثكفرتمبكلمةتكلممن8سؤال

يغتدمكلى؟

توبةوتابواستغفراللهإلىتابإذايغتسل،أنعليهليسجواب:

فبعف!تاب،إذاالأصليالكافرلكناكتسال،عليهليسممحيحة
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لاالأصليالكافرأسلمإذاأنهالجمهورولكنيغتسل؟أنهيرىالعلماء

يأمرهمولممحك!م!النيعهدعلىكثيرأناسأسلملأنهبالاكتساليؤمر

أنعلىبناءهذاالوضوء،تنقضرالودةإن!يقولوبعضهمبالاغتسال.

بعضرفولهذأجديد،منيبدأتابف!ذاتاب،ولوتبطلالمرتدأعمال

العلماء.

إليهترجعالردةمنالتوبةبعدالصالحةأعمالهأنالثاني:!القول

وهذاإليه،وترجعالصالحوعملهوحجهوضوءهفيبقىتبطل،ولا

وهوقممتحصيحهبعنمنتمخىتلإذؤ!تمالوقال:الثهلأنالصحيح؟هو

السابقةأعمالهأنتاببلكافروهويمتلمإذاأنهعلىلفل!تحا!ر

لاتحبط.

!!!
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ألاءول!قفبىالة،ك!فىاثيادة!درصأاد

ل!ين!ييزلمحكلأك!لىكئن!

اعل!اءتعالى-:اللةرحمهعبدالوهاب-بنمحمدلامالإس!شيخقال

تعالىالفةعبادةفياثشرفياكأول*ثواقضى:عنتثرةلامالإس!نواقض!أن

لسملىدلذدو!قاؤتقفربلإ-فمئنركآنتخكرألته،إلت!تعالى:للىفنالى(

آثحتةغقيهأنتهحزمققذبأنتميمتنيرذمنإئل!لأوقالى-النساء؟48(1ينث!دمهـ

ثخيريحاثذومئه!72(المائدةأمههآئضحس!اومقيلطيمجروؤقاألمخازؤتأؤثه

الله.عبادةفياثش!ركشهرها!أأولنقبو،ثل!سج!نلبحيذحمنالله

اثتنلرح:

آلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلمالنهوصلىالعالمين،ربدنهالحمد

بعد:أماأجمعيئ،وأصحابه

نفيسهعلىيخافمماأكثردينهعلىيخافأنالمسلمعلىيجب!ثإنه

دينه؟علىيخافمماذاماله،وعلى

إنها"!ي!:النيقالكماوالشبهاتالفتنمندينهعلى!اف

كافوأ،ويمسيمؤمنأالرجليصجحالمظلم،الليلكقطعفتنستكون

فالمسلما(."أالدنيامنبعرضدينهيبيعكافوأ،ويصبحمؤمنأويمسصي

فىينعنللرفىةومعوضللفسش،معرضف!نهالحياةقيدعلىدأمما

فيقولطربهيدعوالسلامعليهإبواهيمالخليلالحنفاءإمامولهذاالإسلأم

!ألتايهتيهتكتتزاآصحقتن،!بماإحمهىالأضتاتمئئقحذآقؤتيئؤأجنتتي!ه:

زخ!تجةهويرةأبييثحلمن)5921!والترمذي)186!،برقممسلمأخرجه)1!



الإسلامنواقضشرحفيثروس
37

سبيلقيوأوذيه،بيلالأصنامكسوالذيالخليلفهذاالنحل:36-35(1

ويعبدالتوحيدعنيرتدأننفسهعلىلمجافالنارفيوألقيذلك

ولموأدراك،عقولوعندهمالبشرمنئوععبدوهاالذيقلأدأالأصنام؟

فإبراهيمالأصنام،يعبدواأنمنوتمئعهموإدراكاتهمعقولهمتنفعهم

علىخافالأصنامبعبادةوفتنواوقعوامنكثوةرأىلماالسلامعليه

زاغكماقلبهيزيغوألاالئوحيد،دينعلىيثبتهأنربهفدعانفيسه

نبيناكالأولهذاالفتنة،عليهتؤمنلاوالبشرمثلهمبشوف!نههؤلاء،

نفمسهعلىيخافتوحيدأوأكماالمإيمانأالناسممملوهوعمدأغلمج!

لهفتفول"دينكعلىقلبىئبتالقلوبمقلب"ياويقول:فيدعو

عائشة،"يا!ر:الرسولفيقولذفسك؟علىتخافالمؤمنين:أبمعائشة

وطذا)1(."الرحمن؟أصابعمنأصبعينبينالعبادوقلوبيؤمننيوما

فىينهماعلىخافاولمملمعليهماادئهصلىوعدلىأ)هيمإبوالخليلينف!ن

الخلق.منالأكثرفيهوقعممايهديهمابأنالثهإلممافلجآ

نفسهوعلىدينهعلىالمسلمفليخفبذلك،أولممادونهماحالهومن

الشبهة،وفتنةالشهوةفثنةوالفتن،الشبهاتومنالسوءدعاةشرمن

ويتجنبالسلامةبأسبابيأخذف!نهخاف"وإذاذلك،كلمنفليخف!

يتجنب!ولاالسلامةبأسبابيأخذولايخافأنهأماالهلاك،أصمباب

الكبرىفيوالنسائي7331(،الشريعةفيلأجريواع،246إلأ041أحمدأخرجه)1(

الله،رحمهالألبانىوصححه)245(رقمالسنةفيمحاصمأ!ماوابن)0976(،

القلوبكونوفي!ي!النيدعاءفيالصحابةمقجمععقأحاديثوردتوقد

للآجرىالشريعةقيأحاديثهممنجملةانظرالرحمنءأصايحمنأصبعينبين

187()1/خزيمةلابنالتوحيدفياوكذ173()المعاصمأبىلابنوال!سنة

وجل.عزلئهالأصابعإثبا!باب
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يقيهعملالخوفهعيكونأنفلأبديك!يلافالخوفالهلاكأسباب

النواقضهذهتعرفأنيمكنولاخطيرأمرفهذاالفتنة،هذهمن

هذهفييقعالجاهللأنالنافع،بالعلمإلاالمنحرفةوالأفكاروالشبهات

مثلفيفعلىالظنبهملمجسنومنالناسيقلدبليدري،لاوهوالأمور

هذهويتجنمبمااللهب!ذنعلص!ينفعهف!نهالربانيالعالموأمافعلهم،

العلمالإنسانفيتعلمأخوف،منهكانأعرفبالثهكانومنالأمور،

أنأجلمنالصحيحيةالعقيدةفيعرفالعقيدةعلمسيمالاالنافع

قالكمايتجنبهاحتىومفسداتهاالعقيدةنواقضويعوفبهايتمسك

وكنتالخيرعن!ي!هالثهرسوليسألونالناسكاناليمان؟بنحذيفة

زكىمالأنهالفقه،هوهذاا!."أيدركنيأنمخافةالشرعنأسأله

يدركني-أنمخافةفقال:نفسه،

سوءوفىعاةم!مللة،وفمبياتعظيمه،فتنخمممفيالآنونحن

ويخافدينهبأمريعتنيأنالإنسانعلىفيجبتخفاكم،لاكثيرةوأفمياء

عليهء

الشرك؟منوتحذرونالتوحيدتتعل!ونلماذا!يقولمنوجد

فلأتحتاجونالتوحيد،بلأدفيوأنتمفطرة،وأصحابعقيدةأولادوأنتم

تشغلواأنولاالشرك،أنواعوتعرفونالتوحيدتدرسونأنكم

لستمالأفمياء،هذهالأولادوتعلمواالعقيدةبكتبالدراسيةالمناهج

فلسغوضلألاتها،المنحرفةوالمذاهبالشبهاتتعرفواأنإلمطبحاجة

هذا-!!إلممابحاجة

أدثهرضيأليمانبنحذيفةعن18471(ومسلم365(،)6البخاريأخرجه)1!

عنهما.
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هذهيعرفأنالإنسانعلىفالواجبتضليل،أووجهلغوورفهذا

الشيءتتجنممشساأدنيمكنولاوفتنتها،شرهامنيسلمأجلمنالأمور

تعتقدفقدتعرفه،لاو!نتبالحقتتمسدأنيمكنولاتعرفه،لاوأنت

جدأ.مهمأمرفهذاتدرجمما،لاوأنتحقأوالباطلباطلأالحق

الأشياء؟هذهتظهرونلماذاالناس!تكفرونأنتمويقولون:

ولكننا!،ورسوئهألثةكفرهمنإلاالناسنكفولانحنفنقولى:

ونحذرالنجاة،بأسبابفنأخذأنفسنا،نزكيولاأنفسناعلىتحاف

وننصحهم.الناس

وندعو!مرهاللناسنبئنأنأجلمنالأمورهذهنتعلمأيضأونحن

عباده،منشاءمنبنااللهوئسفمنسلمحتىبصيرةعلىالنهإلمما

جدأ.خطيرالأمرإنفالحقيقة

!سلمفمنوصبطلاته،هفسداتههيسبق-كماالإسلام-ونواقض

إسلامهينقضرفقداللهرسولعمدأو!ناللهإلاإلهلاأنوشهد

فيكونيدري،لاأويدريوهوالنواقضهذهمنبناقضوتوحيده

الكافرين،عدادوفيمرتدأ

أهسمهاولكنأربعمائة،إلممابعضهمأوصلهاكثيرةالإسلامونواقض

بنعمدالجددالإمامال!شيخذكرهاالتيالعشرةهذهوأخطرها

فيها،الوقوعمنالأمةعلىوخوفأللأمةن!صيحهاللهرحمهعبدالوهاب

أنهلاعليها،وإشفاقأعليهاوخوفأللأمةنصيحةوأظهرهاكتبهاإنمافهو

المسلمينينصحهـانماوخصومهأعداؤهيقولكماالمسلمينيكفر

عنها*ويباتعدوايتجنب!وهاأنلأجلويعلمهمويذكوهم
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الله-عابادةفيالشركوأشدهاالنواقضأخمالروهوالأولالناقض

هوجل-عؤ

والتقرب!أالإختياريوالخضوعوالتذللالتعبرمنمأخوذةوالعبادة:

العبادة.هيهذهشرعه،بمااللهإلمما

الذلغايةمعوجلعؤدنهالحبغايةبأنهايعوفهاالعلماءوبعفرو

الجمل-تعريفهاهذا)1(،له

ألته:ر!هتيميةابنالإسلامشيخقالفكماالمغصلتعريفهاوأما

والأقوالالأعمالمنويوضاهاللهيحبهمالكلجامعاسمالعبادة

)2(،والباطنةالظاهوة

ويرضاهاللهيحبهمالكلجامعاسمالشامل*بمعناهاالعبادةهيهذه

اللسانعلىظاهوةفهيوالباطنةالظاهوةوالأقوالإلأعمالمن

شرعه،بمااللهإلىالتقربفهيالقلوبفيوباطنةوالجوارح،

والسنة.الكتابفيمذكورةكثيرةوأنوأعها

الذلبذلكلمجرج"الاختياريوالحنفموعالتذللهي"وقولنا:

أنهمبمعنىوالكافرالمؤمندنهعبادالناسفكل!أالاضطرأريوالخض!غ

كيففيهميتصرفالثهعبادهمفيهم،النافذةأدثهلأقدارمنقادونخاضعون

فيقنئحفإبئ!تعالى:قالوقدرهاللهقضاءعنيخرجأحدول!يشاء،

العامةالعبوديةهيهذهأم!يم:39،غتذأ!آلرخمتيإبئ-ءأقيؤآلأزكطآل!نتقؤثب

فيقنآستلمؤ)ؤثهتعالى:قالاضالرارية،هيوإنمااختياريةليستوهي

153!.151/الفتاوىمجموعانظو:11!

ءأ!15194/الفتاوىمجموع)2!أ
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83،.عمرأن:أآل!يرخعوئوإق!و!رقاثؤغماؤألأجمروألمئممؤت

يشرعهلمإليه:داالتقربيخرج"شرعهإليه:داالتقرب"وهيةوقولنا

اللهشرعهالله:لاإلىالتقربيكونأنبدفلاوالمحدثاث،البدعمن

عندهمنعبادةالإنسانيحدثأنأمارسولهء!ي!،لسانوعلىلعباده

فهي!ألئهرسولىغيرأوعلأنفلأنعندمنأوشيخهعندمنأو

ليمسعملأعملمن"!:قالكماومردودة،باطلةمبتدعةعبادة

ليمسمااهذأمرنافيأحدث"منوقالء!؟)1(،"ردفهو!مرناعليه

.)2(
كلف!نالأمورومحدثاتإياكمد"!:وقال".ردمهومنه

تعريفهوأهذ)3(،"النارفيضلالةوكلضلألةبدعةوكلبدعةمحدثة

هالعبادة

وجلعزاللهلغيرالعبادةأنواعمنشيءصرففهو:اثثثمرثماوأ

صوففلووالسنةالكتابمنتؤخذكثيرةأنواعالعبادةإنقلنا:

منالمخرجالأكبرالشركمشركفهوالنهلغيرالعبادةهذهأنواعمنشيئأ

غيردعاأوالثه،لغيرسجدأواللهلغيرنذرأوالثهلغيرذبحفمنالملة،

فهذاذلكغيرأوبالأمواث،استغاثأووالغائبين،الأمواتمنالثه

!اوجلعزلئهأنواعهايحميعكلهاالعباداتلأنوجل،عزبالئهأشركقد

56،،الذاردات:أييقحلأولز!إلأؤآئيلمحمىآتجنضتفمت)وماتعالى:قال

!االنساء:36(أساتئآمههبلأءلتتتنكوأو،أنقة!وآغملأوأمالهتعالى:وقال

عنها.اللهرضيعائشةعن18()1718/برقممسلمأخرجه)1(

عنهما.اللهرضيعائشةعن)1718(ومسلم)7926(،البخاريأخرجه)2(

وقال)42(،ماجهبنوا2676!،ي!لترمذوا4667(،ود!أبوداأخرجه31(

"،صحيححسنحديثهذا"الترمذي:
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بشرطين:إلاتصحلاوالعبادة

ال!ثرك،منسالمةتكونبأنوجلعزلثهالإخلاصالأول:اثشرط

ؤإذإلتذأوجمط)ؤتقذتعالى:قالتقبل،لاف!نهاشركفيهاكانف!ذ

الزمر:65،،1!همآلحنم!رينمنك!ئىو!حيهوتقثجختظنآلثركتلبهتقئيثمنألؤين

الأنعام:88،.تغقلو!!1كأنوأقماصضهولممح!طآشزءأ)ؤثؤتعالى:وقال

فيهايكونفلا!ي!الرسوللسنةموافقةتكون!نالثافي:الشرط

"ردفهوأمرناعليهليسعملأعملمنة!ياله:لقولهدماحداثابتداع

مشوكفهوالثهلغيرالعبادةأنواعمنشيئأصوففمنعليه.مردودأي

أوجنأأوفمجرأأوحجرأ!وصنمأكانسواغله،المصروفهذاكانأئأ

فهوالثهلغيرالعبادةأنواعمنشيئأصوففمنميتأأوحيأأوإنسأ

!ولفيذكرلذاالذنوب،أعظمهووال!ثركوجل،عزبالئهمشوك

آلأشكقيغزئ!غمحزتمماآتلتع!ا!ؤأ!!قلتعالى:قالالمحرمات،

إلهاآلق!تح!لىخلأاتعالى:وقال15،،أالأنعام:1ثحمئهـبلإ-لتثريهوأ

آلتهمعتخعلو،م!تعالى:وقال22،،الإسراء:!1مخهـذولىقذمومافتقعذءا!خر

إبهاآلتهحثغف!صميهالإسراء:93(،!1فذحورأملوفاجههغ!تفمتهقئإ!نهاءاخر

النهمعيتخذأنيجوزفلأ213(الشعراء:مه!1آلمغذبيهنئجمت!ممصئءاخر

أحديستحقهالاوجلعؤدتهخالصحقالعبافىةلأنالعبادة،فيسواه

وجل.عؤاللهكير

الأولياءعبادةو!مافقط،الأصنامعبادةبأنهال!ئركيفسرمنهناك

وطلبتوسلهيدمانماعندهبشركفيليستوالأضوحةوالصالحين

الأصنام-عبادةفقطعندهموالشركذلك،أشبهوماللشفاعة

دعوةهووالشركال!ثرك،أنواعمننوغالأصنامعبادةإنفنقول:
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معبوداتهمفيمتنوعونوالمشركونغيره،أوصنمأكانسواءاللهكير

يعبدوهنهمالأصنام،يعبدمنمنهمالأصنام،عبادةعلىاقتصروافما

الأشجاريعبدمنوهنهمالشياطينيعبدمنوهنهموالقمرمأالشمم!رو

وعزيوأ،المسيحيعبدمنومنهممأالملأئكةيعبدمنومنهموالأحجار،

ولمعباداتهمفيمتفرقونفهموالصالحيئ،الأولياءيعبدمنومنهم

المعبودات.أنواعمننوعصناما،وإنماالأصنامعبادةعلىيقتصروا

معيوزق!واللهمعيخلقأحدأأنتعتيقد!نالشركيقول:وبعفمهم

يخلقولاالثهمعيرزقلاأحدأأنتعتقدكنتف!ذاالله،معبويلأوالله

المشركونيقلهلمهذالهونقولموحد،فأنتيضرولاينفعولا

كانوافماالربوبية،فيلايشركونوهمالربوبيةتوحيدهووهذاالأولون

!نماتدبر،!وتميتأوتحمىأوترزقأوتخلقأصنامهمأنيعتقدون

آ!قل!دولونمن)ؤتغحاولنىتعالى:قالمأاللهوبينبينهموسائطيتخذونها

أيونس:18(مهـآلله!صغعؤتاعندويقو!وينىهؤكيشفعههـؤو،يف!زهتمقا،

مأاللهعندلنايشفدونقالوابلويوزقونيخلقونهؤلاءقالوا:ما

فياللشركحصروهومأباطلقولالقولفهذاالله،عنديتوسطون

صرفوهوالألوهيةفيالشركهوالقبيحالشركبلالربوبية،توحيد

حذرالذيالشركهوهذاوجل،عزاللهلغيرالعبادةأنواعمنشيء

فيالشركأمامألإزالتهالجهادوشرعلإنكارهالرسلوأرسلمنهالله

تخلقصناما،أنيعتقدأحدأ!نالبشريةفييوجديكادفلأالربوبية

فهذاالله،عندلناوشفعاءوسائطهذهيقولونوإنماوترزقبروتل

باطل.تغسيرللشركالتفسير

اه،علماويغفلونالحاكميةشركأنهالشركيفسرمنالناسومن

الحاكمية.شركهووالشركالحاكميةتوحيدهوالتوحيدويقولون:



الإسلامنوا!ضشرحفىثووس!

وجلعزدنهحقالتشريعلأن4الشركأنواعمننوعهذاونقول:

النوع،هذافيعصووأالشركليسلكنعبادة،اللهأنزلبماوالحكم

فييمصرأنأماوالامشذاثة،والنذووالذبحالدعاءفيعامالشركبل

أنيجوزفلاوتضليلى،غلطف!ذأالشركهوهذاويقال:صعيئنوع

وراءمنأغراضلهملأناسإلاالعلمطالبعقلفياهذخليل

مشرك-اللهءفهوغيريدعووهوبالمثمريعةحكغفلوذلك،

بغيريفسرونهلأنهمالمثمركهومانعرفأنلابدأنهفالحاصل

تعالى:قالاللهغيرعبافىةهوالشركأنتجدالقرآنبوتتلوإذأتفسيره،

!ؤ،ويقو!وئ!قحهؤو،يضزهئمقا،آلتل!دولضمنؤتخعاوئمالو

غضغآللإينىآذعوأفلى!تعالمط:وقال18(،أيونس:!عآدتةجمنذ!مققؤتا

أسبأآيلأزصى!هفيؤيلاآلمممفولضفذرةمتقالىي!تي!وئآدته،دونيفن

!وقصئيتعالى:قالاللهلغيرالذبحوكذلكالدعاء4فيشركهذا:22،

ؤتحتائؤثنهميمصحلأقيإن)قلتعالى:وقال2،،الكوئر:ؤآنخر!1يرئب

162-163(الأئعام:!1أفزتتلأؤبذلكلاشيلكآلعنثينرلتيتمؤمماقي

كثيرة.أنواعوالشركشركاللهلغيروالصلاةفالذبح

فهوالنهلغيرالعبادةأنواعمنض!يئآصوفمنأن!ضابطه:

مشرك+

فوعانه:والشرك

!كبر.شركالأول:الثوع

!صغر.شركالثاني:النوع

كماالنهلغيرالعبادة!نواعمنشيءصرفهوالأحبو:النتسرفي

)!سبق



الإسلامنواقضر!حنت!فيلروليى

45

الجنةدخولصاحبهعلىويحرمالملة،منصاحبهيخرجالنوعوهذا

منقبيحفهووماله،دمهويبيحالأعمال،جميعويحبطالنار،فيويخلده

وجوه:عدة

مشوكأ.كافرأصاحبهيجعلأنهأو!:

للظالمينوماالنارومأواهالجنةعليهاللهحرمقدالمشركأننيأ:ظ

قال:ولهذاباتأ،!مأالجنةدخولمنالمنعبمعنىوال!اتحريمأنصار،من

ول!الآبادأبدمأواهالنارصارتالجنةمنحرملماأدنثلأ!و!وؤتأؤلة

بالثه.والعياذأبدأمنهايخرج

تخفزأ!تة،إلتم!تعالى:قالالمغفرة،منالمشركحرمالثهأنت:ظ

ماتإذافالمشركالنساء:48(أيتتند!صلضندنمذدو!قاؤتغفربلإع!لمجتحركآن

منه،يتمبمالموتعالىسبيحانهاللهمغفرةفيلهطمعلاالشركعلى

دونهيالتيبالذنوبخاصةاللهشاءلمنتوبةدونمنالمغفرةي!انما

الخمروشوبوالسرقةكالزناتيتند!ولمندنمكدو!قاؤتقفر!الهالشرك

تحتفهيالشركحدألىت!مللاالتيوالكبائرالمحرماتمنذلكوغير

ئمذنوبهمبقدرعذبهمشاءوإنلأصحابها،غفوشاءإنالثه،مشيائة

لهميقالوهؤلإءوإلمحانهم،بتوحيدهمالجنةويدخلهمالنارمنيحرجهم

كماالنارفييخلدونلاف!نهملهميغفرلمإذالكنالموحدين(،أعصاة

والمشركون.الأصناموعبدةالكفاريخلد

ؤإتماإلتكآؤجمت!فتقذمالمتعالى:قالالأعمال،جميعلمجبطالشركرابئ:

أللهبلآلج!حريخآمنولكوننعدلشالنآلنركم!لينقئبثمنألذلن

إنيقولونولهذا65-66،،الزمر:أ!ه!آلتئيهيريبئضنىكتقآغمذ
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توضأإذافالإنسالن!الطهارةالحدثيبطلىكماالأعماليبطلالشرك

عمدآو!نالثهإلاإلهلاأنشهدإذاكذلكطهارتهبطلتأحدثثم

لأدن!عماله؟وباللتتوحيده،بطل!كبرشوكأأشركثمدئهرسول

ذكرلماتعالىوقالالطهارة،ثالحليبطلكماالأعماليباللىالشرك

فىأ!ذؤيه!ذزئيلإءلمومنم!ؤلؤ-!ا!!االأنعام:سورةفينبياءا،بعضى

فماءنوأغتالو!حيلىآلثركوأ!وثؤلمحوله:إلى84،ئعام:!11،وسمكضفن...

أشركوا!نهمقدرلوولكن!نبياءأنهممع88،الأنعام:1مهـ!ئون

ثيشتظنآلتركته!ثبن!ي!:لنبيهتعالىقالكماأعمالهمعنيهملحبطت

ولمفبلهعملهأوالشركمععملهعملأيالإنسانينفعفلا!ته!ئى

النارأهلمنصارعليهماتف!ذاالأعماليباللنهكله،منهي!تمشا

دخلندآلتهدونمنيدعووهوماتمن"!:قالفيها،السخالدين

)2(الجنةأفىخلفدآلئهيدعولاوهوماتومن)1(أناوقلتالنار،

!م!:قالجهاده،ديوجمب!مالهالمممركدميبيحالشول!أنول:ظ

قالوهاف!ذاالله،إلاإلهلايقولوا:حتىالناسأقاتلأنأموت"

فلا)3(اللة(علىوحسابهمبحقهاإلاوأموالهمدماءهممنيعصموا

بمقاتلةوالمالالدميبيحف!نهالشوكأماالتوحيد،إلاوالدمالماليعصم

عنموفوعأهذاقولهجاءوقدعنهالثهرضيمسمعودبنعبدالثهالراويأي)1(

)39(مسل!مرواهجابر،حديثمن!يوالني

مسعود-بنعبدالثهعن)29(ومسلم)7944(البخار!ماأخرجه)2(

بذكرنحوهأخرجوقد!نجة.هريرةأبيحديثمن)21(مسلمأخرجه)3(

الثهرضيعمرابنيثحلمن221(ومسلم251(،البخاريوالزكاةالصلاة

عنهما.
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الدنيافيالعقوباتمنعليهيترتبوماالشوكهوهذاأصحابه،

بغيروألاستغاثةالثه،غيردعاءأعظمها:كثيرةأنواعوهووالآخرة،

أدئه،لغيروالسجودالله،لغيروالذبحالثه،إلاعليهيقدرلافيماالثه

منشيئأصرفومنآخره...إلمماالثه،لغيروالركوعالثه،لغيروالنذر

الأكبر.الشوكأشركفقداللهلغيرالعبادةأنواع

والسنةالكتابفيوردماوهوالأصمغر:اثنتهـرفيالثاني:النوغ

الملة.منيخوجلاصاحبهأنعلىالأدلةودلتشركأتسميته

نوعان!هو

من"!م!ه:قالالله،بغيركالحلفالألفاظ:فيشركالأول:ا!لح

وأنت،اللهلولاقول:ومثلا(،"أأشركأوكفرفقداللهبغيرحلف!

الألفاظ.فيشركهذاوشئت،اللهشاءما

الرياء،أبوزهامنأنواع:وهوالقلوب،فيخفيشركقي:اتا!لح

نوعين:علىوهوالأعمالمنيوىلمايعرضفهو

الذينالنار،منالأسفلالدركفيهمالذبنالمنافقينرياءا-

رياءبالتهوالعياذهذاالكعر،بقلوبهمويعتقدونبأعمالهمالناسيواؤون

بالأعماليتظاهوون!نماوجلعزبالئهيؤهنونلاأصمحابهلأنكفر؟

!دنيوبةمطامعلأجلالصالحة

لىوقا)3251!،وأبوداود)1535!،والترمذي594(،)4أحمدأخوجه)1!

وصححه792!4/وأ18(11/والحاكم"،حسنيحثحلهذا"الترمذي:

عنه.اللهرضيعمربنعبداللهيثحلمن
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إليهمخوجلمالأصحابه!فالالمسلم،منلمج!ملالذيالرياء2-

عنديعليكئمأخوفهوبماأخبركمألا"قالط:الدجاليتذاكرونوهم

يقومالرياء،"قال:الله.رسوليابلىقالوا:"الدجال؟المسيحمن

قدفهذاء)1(إليه((رجلنظرمنيرىلماصلاتهويزينفيصليأحدهم

قاومهالرياءهذامنثميئأنفسةفيوجدف!ذاوالمؤمن،المسلممنيقع

معهأستمرإذاوأمادفعه،إذايضوهفلاوجلعزصلنهالإخلاإلىوعاد

العملأثناءفيطوأإذاوكذلكبدايتهمنمعهكانإذاالعمليبطلىفمانه

الأقوالمنيسمعلماوهيالس!معةوكذلك!االراجحعلىوأستدر

فيويقععليه،ويثنواالناسيسدههأنأجلمنالقرآنوتلاوةكالذكر

يمدحهأنيريديفعلهاممنذلكوكيرو!ذكارقواءةمنالمشووعةالأقوال

فهذاالثناءحبمنشيءنفسهفييقعأنأويسمعونه،حينالناس

أصغر.شرك

عملأفيعملالدنيا،بعملهالإنسانيريدأنالحنفيالشركمنوكذلك

آ!حت!ؤةيرييركأنقن!هتعالى:قالكماالدنياط!معيريدوهوصالحأ

ألذيخآآؤ!كيحهحس!ونوه!فها،قي!ثاآغف!مإثهمآلذيخاوزيهاتومنئ

بهايريدبعبافىةيأتيفالذي11،هأهود:!أقآرإلأألأيخرهخمافت!ثتس

الذيوأماالدنيا،لأجلالشرعيالدلميطلبكالذيالدنيا،طمع

والمهنةالحرفةأجلمنييتعلمهأنبأسفلاالشرعيغيرالعلمياللب

أنبذلكيقصدوالكتابةوالصناعةالحسابيتعلمكأنبهاليتعئش

932(،)4/والحاكم425،،)4ماجهوأبن1(،1كاا)2أحمدأخوجه)1،

الألباني.وحسنهالحاكموصححه
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وليسالمباحةالأسبابمنوهوبهبأسلافهذاوظيفةعلىيحصل

أجلمنيجاهدأوالدفياطمعأجلمنيصليكأنالعباداتأماعبادة،

كأنقلىلأ،الآية:هذهقيداخلفهذايحجأوالعلميطلبأوالدفياطمع

وعليهر!عهـخممموقف!كا،وه!آ!كم!هاإي!ائملؤف!وزيتنهاالذشاآتيمةيرلد

عبدالحنميصة،"تيعسورطؤ:قالالشرك،مننوعوهوالشديدالوعيد

لموإنرضيأعطيإنوالدرهم،عبدالدينارتعسىالخميلة،عبدتع!ح!

عزلنهأعمالهيخلصفالإنسانالشرك،مننوعفهذا)1!"يرضنلميعط

عملإنوأماإليه،اللهساقهرزقفهوالدفيامنشيءجاءهف!نوجل،

وعليهالشركمنوهوالمذمومهوفهذاالدفيالأجلالآخرةعمل

وجل،عزلنهأعمالهيخلعىأنالمسلمفعلىالشديد،الوعيد

الاضخروهي:واثشركالأحبرركاثفن!بينحقيرةفروووهناك

منيخرجلاالأصغروالشوكالملة.منيخرجالأكبرالشركأنا-

الأكبر!الشركإلىوسيلةوهوالذنوب،كبائومنكبيرةولكنهالملة

إذاالأصغوالشركو!ماالأعمال.جميعيحبطالأكبرالشوكأن2-

بقيةيحبطولافيه،وقعالذيالعمليحبطف!نهسمعةأورياءكان

رياء.فيهاليس-التيالأعمال

لافإنهالأصغرالشركبخلأفوالمالالدميحلالأكبرالشركأن3-

فيالعلماءواختلفالإسلام،منيخرجلأنه!ومالهالإنساندميحل

لاأوالأكبرالشركدونالتيالذنوبكسائريغفرهلالأصغرالشرك

كتنجة.هريرةأبيحدبثمن28861!البخاريأخرجه11!
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يعمفهذابلإءمهـيمتترئرآنتغغزآ!تة،!إدنفقال:عف!مالثهلأنيغفر؟

يخلدالأكبرالشركأل!لمجيمثفرقهناكولكنوالأصغر،الأكبرالشرك

منلابدوإنماالنار!افيصاحبهيخلدلاالأصغروالشركالنارفيصاحبه

النارفييخلدلالكنالمغفرةيقبلولاتعذيبه

وكلهاالأصغر،والشركالأكبرالشركبينالفروقبعضرفهذه

بالنه.ألاقوةولاحولولاخاليرة

النهعبديقولوالذافيه؟الإنسانفيتساهلأصغرشوكهذائقالولا

بغيرهأسيلفأنإليأحمبكاذبأبالثهأحلفلأن"ختبة:هسعودابن

الشوك.سيئةمنأخفالكذبسيئةلأن)1(-صادقأ،

اليوم،والصالحينولياءا،وعبادالقبورعبادبهايدليفمبهاتوهئاك

الأصنامعبادةالشوكإنيقولون:أنهممنهاالناسعلىبهايلبسون

فهذاوالصالحيئالأولياءيعبدكالذيالأصنامغيرعبدمنوأمافقط،

إثتل!ؤآتتغوأيقول:تعالمماوالنهاللهإلمماتوسلهو!إنماشوكأ،ليس

355(ة:المائل1!هآئؤليييلأ

منهم!النهرسولقاتلهمالذينأنالشبهة:هذ!علىوالجواب

يعبدمنوهنهمالحجر،والشجريعبدمنوهنهمالأصناميعبدمن

!فتغئلأو!ت!وتعالى:قالوالصالحينالأولياءيعبدمنومنهمالملائكة

قؤ،ءتحنقخكؤتا!!قع!هؤؤيقو!وئؤ،لايق!مزهئمأ!ئيماقادلمبونمحت

صنمأيعبدونلافهمالمسيح-عبدواالنصارىوكذلك18،،أيونس:

52198!،الكبيرفيوالطبراني192915(،المصنففيعبدالرزاقأخوجه)1!

"الصحيحرجالرجاله"177(:41/الزوائلمجمعفيالهيثصيوقال



الإسلامفواقضشرحطيثروس
51

غيرإنهميقال:فهلوالسلام-الصلاةعليهالمسي!حيعبدونوهانما

عبادةهوفالشركهذا؟يقولمنصنمأ؟ونيعبللالأنهممشركين

هقصورأشركهمليسالأولونوالمشركونالغير،هذاكان!يأاللهغير

فيالشيغذلكذكوكماعباداتهمفيمختلغونهمبلالأصنامعبادةعلى

ظهر!يخ!النيأنوهو:"لأربعاالقواعد"وفي"الشبهات"كشف!كتابه

بينهم،يفرقولموقاتلهمجميعأوحاربهمعباداتهمفيهتفرقينأناسعلى

أوحجوأأوشجرة!وقبرأعبدمنوبينصنمأ،عبدمنبينيفرقلم

عبدمنبينفوقفلابينهم،يفرقولمقاتلهمبلالأولياءمنوليأ

شيءوهذاالإنس،أوالجنأوالمفكأووالحجرالشجرعبد!والصنم

واضح.

لأنهموالصالحينالأولياءنعبدلاإننايقولون:أنهمضبهاتهم!من

ويتقوبونالثه،عندلنايشغعواأدطلأجلنعبدهموأنمايضوونأوينفعون

أماالله،عندلهميشفعواأنأجلمنوالاستغاثةوالنذربالذبحلهم

دونمنوتضرتنفعالأشياءهذهأنيعتقدودطف!نهمالأولونالمشركون

ينفعونلاأنهمنعلمونحنذلك،ن!عتقدلاونحنيقولون:وجل،ع!زالله

شفعاء.اتخذناهمولكنيضوولط،ولا

عنوجلعؤالثهذكوهالذيهوهذاأنالشيهه:هذهعن!الجواب

ؤ،يض!حزهئملاقاآلت!دولونمنؤتقحلأوبمالهتعالى:قالالأولينالمشركين

هؤلاءشركبإنفرقلا18-!أيونس:ش!تقؤتامهـقؤل!ويقو!وبنىتحقعيهرو

هذهالمتشفعأنالشفاعة،يقصدونفكلهمالأولين،شركوبين

لهابلطريقها،هوهذاليسولكنحقفالشفاعةوالمعبودات،الأشياء

أنطرقهامنليسالرسولءشه!،وبينهاتعالىالثهبينهاشرعيةطوق

هوهذابه،ويستغاثلهوينذرلهيذبحالثهدونمنإلهأئتخذالشافع
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فرقءلاالأولينالم!ثركينفعل

إلهلايقولونلاالأولينالم!ئركينإنيقولون:أنهمفمبهاتهم:ومن

لايقولون:ف!نهموالصالحينالأولياءيعبدونالذينهؤلاءأماالله،إلا

اللهإلاإلهلايقوللامنتحبعل!ونفكيفاالله،رسولعمداللهإلاإله

الله؟رسولمحمدالنهإلاإلهلايقول:الذيمثلالثهرسولعمد

اللهرسولعمدالثهإلاإلهلاقالوا:هؤلاءالله،سبحانفنقول:

مأالمناقضاتمنلمملمتإذاإلاتنفعلااللهإلاإلهولامأناقضوهاولكن

إلاإلهلامعنىفماالشرك،بغعلىناقضوهاولكنهمبهاتلفظوافهؤلاء

ولاالكئمةهذهيقولونوهؤلاءالله،إلابحقمعبودلامعناها:الله؟

بها.يعملهـون

إلاإلهلايقولون:وهموالصالحينوالأولياءالقبوريعبدونفهم

لمالأنههؤلاء؟من"اللهإلاإلهلا"بأعرفالأولونفالم!ثركونالله

لأاله!آجعلقالوا:"ألئهإلاإلهلا"قولوا:!:اللهرسوللهمقال

أنلابلقاطامنوأناللهإلاإلهلامعنىعرفواه(أص:!ؤجذأإبقا

بينجمعواوغباوتهم-جهلهممنوهؤلاء-الله،غيرعبادةيترك

لمفهموجلعزاللهغيرعبادةوبيناللهإلاإلهلاقول:بينالنقيضين،

فيوهذاقبل،منالمشركول!فهمهما"الثهإلاإلهلا"منيفهموا

العظيم،العليبالئهإلاقوةولاحولولاوالسذاجة،الغباوةمنتهى

الضلال.فييوقعبالئهوالعياذاالوىولكن

أشجارأيعبدونالأولينالمشركينإنيقولون:أنهمفمبهاتهمومن

لهموأولياءصالحينبعبادونتوسلفندعونحنأماوجاداتوأحجارأ

يقول:وعلاجلواللهالله،عندوسيلةناتخذهمفنحنالله،عندجاه

35(ة:الممائلأتولمجيير!!1!توؤآتتغوأ!آ!ئةآتقوأألذليئءامنوأ)يآيفا
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الوسيلة.همفهؤلاءالوسيلة،أتخذنافنحن

يوصلماوهيوالعبافىة،الطاعةاللهكتابفيالوسيلةلهم:فنقول

أنكالوسيلةوليسلىنواهيه،وتركأواهرهوفعلبطاعتهو!لعزاللهإلى

قالطوماالسنةولاالقرآنعليهيدللمهذاواسطة،الثهوبينبينكتجعلى

هيوالسنةالكتابفيالوسيلةبلالمعتبوين،العلمأهلمنأحدبه

آلمحةآئقوأأللإجمنىءاهنوأتةئه!ا!الوتعالى:قالبطاعتهأدثهإلىالتقرب

فسرمنأماوالطاعة،ألثهإلىالقربىأي!أتول!ثيرؤ!تل!ؤآ!تشقوأ!

منأحدبهيقلوأومحذثباطلتفسيرفهذاالوسائطباتخاذالوسيلة

الحمد.ودثهالتفسير،أئمة

الحمد-ودتهلها-قيمةلاداحفدةشبهاتفهذهحالكلوعلى

عليها.يعتمدونالتيهيولكن

الأضرحةيعبدونالذينهؤلاءويقول:محنهميعتذرمنوهناك

فينقرؤهاأوالمقالةهذهنسمعماأكثوومابالجهل،يعذرونوالقبور

جهال.لكنهميجوزلاهذافعلهمو!نكيتبهم،

النهيوفيهالقرآنيقرؤونوهمجهالأيكونونكيفلهم:فنقول

وجل؟عزالثهدونمنالوسائطاتخاذعنوالنهيالشرك؟عن

قالالحجة،عليهقامتمعناهيفهمعوبيوهوالقرآنبلغهومن

بلغهفمنالأنعام:91(1مهـتقغؤقنبلإءلأنلإجمماتفرءانقذاإقئؤأوجى!الوتعالى:

لهفيترجمعربيغيركانوإنالحجة،عليهقامتماعربيوهوالقرآن

بلافىقيوالأضرحةالقبوريتخذونالذينوهؤلاءيفهمة،حتىمعناه

ويعرفسيبويه،كتابيحفظأحدهمأنوربمافصحاءعوبهمالعرب

بالجهل؟معذورهذاهلالقبور،يعبدهذأومحوالبلاغةالعربيةاللغة



الإسلامفواقضشرحفىلووس20

نزلالذينالعوببلأدفيوالأضرحةالقبورهذهتكونماوكثو

بعدلأنهالجهلى؟متىإلىجهال؟هؤلاءتقولونفكيفبلغتهم،القرآن

فهلوالحجة،العلموجاءالجاهليةزالتالقرآدطونزولع!النيبعثة

القرآدطويقرأالقرآن،ويحفظالمسلم!ينبلادفييعيشوهوبالجهليعذر

وسائلجاءتبعدماخصوصأالعلمأهلكلامويسمعويسمعه،

صباحأالقر؟نفيهاويقرأالعلم،أهلكلامالناسإلىتنقلالتيالإعلام

ماهؤلاءإلطيقال:ك!يفوالمغوب،المشرقفيمنيسمعهبصوتمساءأ

فيعليافمهاداتمعهمأكثوهم!نمعج!ال!هؤلاءالحجة؟بلغتهم

والأصولى.والفقهوالقراءاتالشويعةوعلومالعوبيةاللغة

اللهونسألىربهم،عندداحضهوحجتهملهم،حجةلاأنهمفالحاصل

العناد،يتركواوأنالحق،لهميساتبينوأنالصواب،إلىيهديهم!ن

جم!عمدنبيهموسنةربهمكتابإلىويرجعوأالأعمى،التقليدويتركوأ

ولا!ماله،عمدأمةمنويكونوادينهمويصححواإسلامهميحققواحتى

لهبءوأبيجهلىأبيوأتباعالمشوكينأمةمنيكونوا

تقرؤوناللهعبادياوأنتموخالير،عظيمأمرالواقعفيفهذا

هؤلاءأفعالىمنالعجابالعجبورأىسافرمنومنكموتسمعون

يناديهممنإلىيصغونولانمحيحة،يقبلونولاووثنياتهموفركياتهم

والعالمالعلملطالبيجوزولاخطيرأموفهذاالثه،شاءمنإلاالحقإلى

إلىويدعوللناسويوضحللناسيبينأنعليهبلهذاعلىيسكتأن

دئهالدينيكونحتىهؤلاءجهادالمسلم!ينولاةعلىويجبتعالى.الله

وحده.

إلىندعوهمهؤلاء؟عنساكتيندمنامااللهإلىالدعوةمعئىما
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الشركونتركالزناوعدموالشواء،البيعفيالغشىوعدمالصدق،

عنوالمهيبالتوحيدنبدأولاالعظيمالخطرنتركتوكه،إلىلاندعوهم

المغفرةيقبللاالشركلكنالممثميئةتحتف!نهاالذنوببقيةو!ماالشرك

الأصلونتركبالفروعنبد!وكونناالمغفرة،فياللهمشيئهتحتيدخلولا

يبدأونماأولالوسلف!نوجلعزاللهإلىالدعوةطريقةليستهذه

بالأطرأفيبدأونلاوجل،عزاللهإلىالدعوةفيالعقيدةبتصحيح

الصحيحة.العقيدةوعدمالتوحيدعدممعتنفعلاالتيوالجوانب

جميعوتوكوالرباالخمرشوبوتركالزناتوكالإنسانأنفلو

ولووالنهار،الليليصليولوكله،ذلكينفعهلممشوكأنهإلاالمحرمات

ذلك-ينفعهفلنكبرشركعندهدامماأموالهبمميعتصدق

لوفهودئهوإخلاصالشركمنوسلامةتوحيدعندهكانلورأما

لاف!نهغذبوءانالمغفرة،لهئوجىف!نهالشركدونالتيالكباثرعملى

ونقولدونهماإلىونتجهالحاليرالأمرنتركفكيفالعذاب،فييخلد

وجل-عزاللهإلىالدعوةهوالعملىهذا

ومراكزمؤسساتلهاوأنالدعاةوكثرةالدعوةجهودتعوفونالأن

والاتصوفالإسلامي،العا!فيتزيدبلحالها؟علىالأضرحةلكق

وثمراتها؟.ا:ل!ودهذهأينالثه؟إلىالدعوةأينيكثران!والبدع

بصيرةعلىالثهإلىندعووأنالأمرلهذانتنبهأنعلينافالواجب

البناءثمالعقيدةتصحيحوهووالرسل،الأنبياءبهبدأتبماونبدأ

الأساسكانف!ذاعليها،مبنياهاعلوماالأساسهيلأنهاعليها،

ولاالبناءانهاوفاسدأالأساسكاندماذاصحيحأ،البناءكانصحيحأ

أتمضل!ؤرضؤدبآلتهمحنىتقؤىغل!هشتل!آسئعتروآفضنم!صاحبهيئفع
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حهلىىلاوألئهجهغنارفيلهءقآنهارهارلجر!نىلمنفاعكنجئل!آلئثشفن

علىدينهألسملىلمنواضحمثالهذاالثوبة:19115مهوأطش!دهـأثقؤتم

أموروعلىشركعلىبنيانهأسسرومنصالحةونيةصحيحهعقيدة

الله.لدينمخالفةأخرى

الباطليريناوأن!هاتباعهويرزقناحقأالحقيريناأنالثهونسألهذا،

مجيب.سميعإنهمهاجتنابهويرزقناباطلأ

الأسئلة:ي!

اثشركتحتداخلةحلهاالذنوبأقاثعل!ماءذ!ربعمرو8سقال

صحيدح؟القولاهذفهلىالأصثغر،

ماهوغيرومنهاشركماهومنهاشرك،الذنوبكلماجواب:

غلط.هذاالشركمنكلهاالذنوبوجعلمهشرك

اث!ثكرفيفياخننليفواالفه،رحمهمالعلماءأقذحرت!اثقد8سؤال

اختلافهم؟منالراجحهوومال!؟يغفرأمالأصغرهل

صاحبهولكنالآيةلعموملايغفرأثهأعلموالثهالراجحجواب:

الأكبر.الشركصاحبيخلدكماالنارفيلايخلد

شوجأ؟لإيكوقومتىشرحأيكونم!تىاثتبرك8سقال

تبركبأنعزوجلالنهغيرمنتحمملالبركةأناعتقدإذاجواب:

اكتقدإذاأماأكبر،شركفهذاال!بركة،يمنحأنهيعتقدالحجرأوبالشجر

فهذالحصوالاسببوهذاالنهمنوالبركةللبركة،سببأالشيءهذاأن

أصغر.شرك
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البوحةتتزلأقرجاءفلاق،قبرعتدرجلىأضمحيتهلوذبحسؤال-

أصثغر؟شر!أأمأحبر،شوحأالذبحهذايعدفهلذب!يتحه،على

إنأماكبر،شوذفهذاللقبرأوذبحللميت،ذبحكانإذاالجواب:

أصغرشوكفهذافضيللأفيهالمكانهذأأنيظنولكندنه،ذبحكان

الأكبر.الشركوسائلمنووسيلة

معتبرة؟شووفيالؤةثتبوتهلسقال:

الودة:شووطجواب:

عالث!!وشيء،مابلغهيكونكأنبالجهل،معذورألايكونأنأولا:

لايمكمهذاشيء4ولابلغهب!ثميءيسمحولمالمسلميئعنبعيدةبيئةقي

كفو-وهذاشوكهذاأنلهويشرحلهيبينحتىعليه

معالكفوكلمةأوالكعرقولعلىكوهإذا!ماالإكراه،عدمكافيآ:

أتحرةقنإلأ!بالإكراهيعذرفهذايدته،وعق!قل!بهفيإكلانهصحة

النحلى:16،.!1ليمئبآقيهظممينوققمل!

وحتابالإسلامنواقضحتابأنايقولىثيمنيكممارأسؤألى:

فافىولى4ذ-!كلىوقج!وؤهماثتكميراثتاستعل!اأثنثدبمهاتحنتمض

للناس؟تكري!مكهاعدم

لماذالكميقولمنهناكأنالدرسأثناءلكمنقلالمجواب:

مسلمونالناستشرحونها؟لماذاالأشياء؟هذهمثلالناستدرسون

ويقولونه،قالواهكلامهذامافعلوا،فعلواولوالإسلاماسمويكفي

ولاذكرالتوحيدلايريدونبالتوحيد،شارقونالتوحيد،أعداءوهم
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فيوسيقرراللهشاءأنهذاسندرسولكنقصدهم،هذاالئوحيد،

العلمأهلعلىواجبوهذاأنوفهمركمالمساجدفيوسيشرخالمدارس

الدين.أساسهوهذالأنالأمر،هذايئعلمواأنالناسعلىوواجب

فلمشرك،العملهذاأقثأخبرتهالفه،غيريدعورجل8سؤال

لصفيعليهيحكمأنلابدأنهأمباثشرفي؟علي!أحكمفهليستجب

أثحلماء؟منعال!ا

هوهلحالته،ونستقرئكلامه،نسمعحتىعليهمانحكنمجواب:

عنهويبلغالعلمأهلألىفيهيرجعلابدهذامخبول؟أوالعقلصحيح

اللازم.الإجراءمعهيئخذواأنأجلمنبلده،فيالعلمأهل

!!!
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الثانيالناقضشرعفيالثالقال!رس

عوه!ابوسائ!اللهويينبيفهجعلومنالله-:رحمهقالى-

إجماعأ.حفوعليهمويتو!لىاثش!فاعةويسأله!ا

النتمرح:

بينهيتخدمن"الإسلام؟نواقضمنأي:"الثاني9الله:رحمهقال

إجماعأ".كفرعليهمويتوكلالشفاعةويسألهميدعوهموسائطىالثهوبين

الخلقمنوسائطىأ!ا:"وسائطىاللهوبينبينهيتخدمن"قوله:

اللهبينالواسطةمسألةالمسألة-وهذهبؤعمهم،اللهعندلهيتوسطون

!الإسلامصميخقالكما)1(تفصيلوفيهاوخلقه-

مقصوفىهمائسأل:ف!نهخلقهوبيناللهبينواسالةمنلابدقالفمن

ساله؟لوابا

بيننافيماالرسالةتبليغفيواسالةمنلنالابد!نهالمقصوفى:كانف!ن

منفلابدكفر،أنكرهامنمنهالابدواسطةهذهصحيح،فهذااللهوبين

هذه!نكرفمنوالبشرالملأككةمنالرسلوهمشوعهتبليغفيواسطه

وقال:اللهبشرعيأتونالذينوالرسلالملأئكة!نكرفمنكفو،الواسالة

يأخذونإنهمالصموفيةتقولهكماونهمبلبالئهنتصرنحنإليهمحاجةلا

بالإجماع.كفرفهذاواسطةبلامباشرةاللهعن

الثهرحمهالشيخذكرهاالتيوهيكفوفقدأثبتهامنواسالةوهناك

الشفاعةهنهمويطلبيدعوهمالثه،وبينبينهواسطهئتخذ!نوهيم

121-123(.)1/الفتاوىمجموعانظو)1(
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واسطةلالأنهإجماعأ،كفرأثبتهامنالواسطةفهذهعليهم،ويتوكل

مباشرةوندعوهاللهنعبدأنعليئايجببلعبادته،فياللهوبينبيننا

عليهنتوكلوأنوأسطة،ونبلالشفاعةمنهناللبوأدطواسطه،وبدون

أغافى:!!تمآد!تآذعو!!هتعالى:قالالله،وبينبينناواسطةونبل

الواسطةفهذهواسطة،اتخذواأوفلأن،بواسطهادعونيقال:ما65(

شيئألهميصرفوسائطالثهوبينبينهيجعلأنهوهيكفرفقدأثبتهامن

قبل:منالممث!وكونيقولكماالله،إلىيقربوهأنأجلمنالعبادةمن

هؤلأءويقو!رلنىيخيفيثههؤو،يفزهتملامماآلئ!وولفمنوئمالوؤ!زر؟

بماألئةآئمستئوئ!ال!قلعبادةهذافسمىأيونس:18(آلئم(!عندنخ!غعؤتا

!لمجئركوئعئا!ئتحنلإوتفلىآلأزضيىفيو،آلمئممولمحتىفييغتملا

عبادحالهووهذاعنه،نفسهونؤهشركأهذاسمىأيونس:18(

عندوسائطوالصالحينالأولياءيتخذونالآن،والأضرحةالأموات

ويدعونهمبهمويستغيثونلهموينذرونقبورهمعندلهميذبحونالله،

وبينبينناوسائطهؤلاءقالوا:شرلثهذالهم:قيلفماذاالله،دونمن

هعويدبوونالله،معويرزقونالثه،معيحنلقونأنهمنعتقدلانحنالنه،

حوائجنا،أدثهيبلغونالله،وبينبينناوسائطأتخذناهمدمانماالله،

وبينبينهموسائطأنهمبحجةلهمويئذرولطويعظيمونهملهمفيذبحون

آتخذواصفؤألذيرو!ال!تعالىةقالكماالأوليينشركهوفهذاالله،

ق!ئخه!ضئحكنمآلمحةإلقزلفئآدنل!إلىيحقريونآإلألتغتحهدهتمماآوليت؟ونل!

الؤمرأ!!مازثبك!غهومقيقلإلىلآآدتةإنتختيفولفهي!هتمما

وكفرأ.كذبأهذافعلهمفسمىة(3

يذبحولايدعوها،ولاسبب،أنهاويعتقدالوسائطيتخذالذيوأما

الوسائطيتخذلكنالنهإلايعبدولادتهالعبادةأنويعتقدطاينذرولا
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فعملهوحقهم،بجاههماللهويسألبزعمهاللهإلىتقربهسبابأنهاأعلى

فيالوسائطباتخاذيأمرنالمالنهلأنالشوك؟إلىووسيلةبدعةهذا

توسطبأنالدعاءلإجابةسببهذاوليسالشفاعة،وطلبالدعاء

اللهعلىقولهذاالأنبياءمننبيآأوالصالحينمنصالحآاللهوبينبينك

فيجيبوبينة،بينناواسطهباتخاذيأمرناولمبدعائهأمونافالثهعلم،بلأ

ويئقربوينذرلهاويذبحالوسائطيعبدمنحالةالحالتين،بينالتفريق

دفهحاجتهتبلغوسائطبمثابةيتخذهاإنماديعبدهالامنوحالةإليها،

بدعة؟وهوباطلفهذااللهعندومكانتهاوصلأحهابجاههاوجلعز

وسائلمنوسيلةوهوبه،اللهيأذنلمالدينفيشيءإحدالمحثمالأنه

لاوسائطمجودالوسائطجعرعلىيقتصرونلاوالمتأخرونالشرك،

وينذرونيعبدونهاأنهمالغالببلالعبادة،منشيئآطايصرفون

عتابهاوأبترابهافيتبركودطالأضوحةعنديغعلونكمالها،ويذمجونها

بقطعانويأتونعندها،ويعككونهعينة،أوقاثفيإليهاويحجون

الأضوحة،إلىبهايتقوبونالأضوحةساحالمحئمافيفيذبحونهاالأنعام

حوائجهم،اللهويبلغوناللهإلىيقربونهمبؤعمهمالأضوحةوأعيمحاب

كماالقبورعلىالمساجدبانيتمنذقديممنوديدنهمشأنهمهووهذا

فيهوقعتفيماهؤلاءووقعبهءس!،أخبرماوقعوقل!النبىأخبر

كانمنإن"!ن!ه:قالكماالقبورعلىالبناءمنوالنمدارىاليهود

تتخذوافلاالآمساجدوصالحيهمأنبيائهمقبوريتخرونكانواقبلكم

الممدرفيممنوعأهذاوكان)1(،"ذلكعنأنهاكمفمانيمساجد،القبور

منشيءيوجدولاالمفضلهالقرونعصرفيالأمةهذهمنالأول

!أ!ة.عيداللهينجندبح!يثمن)532(مسلمأخوجه11(
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واستولواالشيعلآ،الفاطمييندولةجاءتحتىالقبورعلىالبنايات

القبورعلىالم!ثماهدفبنوابأطنيةشيعةوهمالبلافىمنوكثيرهصرعلى

ذلكبعدالمسلمينبلادفيالأضوحةتكاثوتثموغيرها،مصرفي

قالكماالقبورعلىبنىمنأولفهمالله،قبحهمالشيعةهؤلاءبسببسه

الله-رحمهتيديةابنالإسلامشيخ

أدلة:أنهايظنونهبزعمهعبهايستدلونهشبهاقل!موهؤلإء

قةئها!تعالى:قالوقدالوسيلةاتخاذمنهذاأنثا!الأوثىاثشبهة

!عقتئلممبيلإ-أتو!يجلأوخهلأوأفي!جوؤأتهـتغوأ!أ!ئةآتقوأآلذجمنىءامنوأ

النهوبينبينكتجعلبأنالوسيلةفسوواالمائدة:35(1!هوتقلحوئ

!تتذلمحرتج!!غوئ!آللإينأؤليهذمالوتعالى:قولهوفيالخلق،منواسطة

الإسواء:57(!1عذاتاحويخا!ؤلىرخمتل!وتيزجونآقربماآحمئمأئوليييتةزيهو

وهذاالنهوبينبينهمالوسائطاتخاذبأنهالأيتينفيالوسيلةففسروا

بأنهاالوسيلةفسرواالتفسير!ئمةبلالتفسير،أئمةيقلهلمباطلتفسير

اللهإلىالموصلالطريقهيوالوسيلةبعبادته،اللهإلىوالتقربالطاعة

الذيفالطريقإليه،والتقربله،شريكلاوحدهبعبادتهوذلكبعبادته

العبافىةهيفالوسيلةله،شريكلاوحدهعبادتهوهوإليهيوصل

النواهي.وتركالأوامربفعلوالطاعة

أئوسجآ!رئهوإلتيئخغوئيدعوتروالذينأؤلصكم!!عالى:قولهوأما

يعبدونالذينأدنفالمعنى!غذاتاحؤتحاثؤئرخمتل!وتيزجونأقرببآيهتم

ردالنصارىمنالسلامعليهالم!مميحيعبدونوالذينالعوبمنالملائكة

يتقربودطعباديمنهمالنهدونمنتعبدونالذينهؤلاءبأنعليهمالثه

فهمشيء،الوبوبيةمنولاشيءالأمرمنلهمولي!مىويعبدوننيإليئ
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يجوزفلاعذابه،ويخافودطاللهرحمةويوجونبالعبادةالثهإلىيتقوبونعباد

أللإيهث!وأ!فتئاتثفقولهاللهإلىبواسطتهمئتقربووسائلوسائطئتخذواأن

كالمسييحالوسلوبعفيالملائكةمنالمشركونيدعوهمأي:مهـتذعولى

إنه!!رهمتشيء،الأمرمنلهمليسدئهعبادهؤلاءالسلامعليه

زخمتل!ؤتيزجونمالهإليه،:محتاجوناللهإلممافقواءفهمم!ثو!صيتةصهض

عبادوهماللهمعيعبدولطآلهةيتخذونفكيفمهـعذاتلأحؤمجا!ؤئ

تفسيرهوهذاإليه؟ويتقوبونرحمتهويوجوناللهعذابمنيخافون

التفسير.أئمةبهفسوتهاالذيالأية

يعلمولمالجنفأسلمالجنمنناسأيعبدودطكانواأناسأإدطوقيل:

منتعبدونهمالذينهؤلاءأنأخبرفالثهب!سلامهم،يعبدونهمالذين

ويخافونرحمتهويرجونإليهيتقربونوصاوواأسلمواقدالثهدون

اللهويعبدونعبادهمنوهمتعالمماالئهمعيتخذونفكي!عذابه.

عذابه؟ويخافونرحمتهويوجون

الملائ!كةبهمالموادأنالأول:التفمسديرصحيحالط:تفسيرالطلهافالآية

فأسلم!واالمشركونيعبدهمالجنمنأناسأأنوالثاني:الرسل،وبعيضر

ماكلوعلىعنهم،أخبرفالثهأسلموا،أنهميعبدونهممنيعلمولم

)به،عذويخافودطرحمتهويرجودطالنهإلىيتقربونعبادفهمكذلكداموا

ألطتفسيرهمبطلولهذاوتعالمما؟سابحانهالثهمعئتخذواألطيجوزفلأ

وسقطتالثهوبينبينهمالمخلوقينمنالوسائطاتخاذهيالوسيل!

الحمد،ولثهحجتهم

الثانية:الشبهة

الثهفماندثه،التعظيمبابمنالثهوبينبينهمالوسائطيتخذونأنهم
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عندهيشفع!وذالذي!نالشفعاءوهمبالوسائطإلاإليهيتوصلول!عظيم

إلاإليهيئوصللابحيثالثهتعظيممنبزعمهمفهذاعندهويئوشطون

والشفعاء،بالوسائطإلاإليهميتوصلل!الدنياملوكإنكمابوسائط،

هذا:زعمهممنفحصل

أمووهذاالدنيا،ملوكعلىوجل-عزالله-قاسوأأنهموفى:أ

الثهتنقصرمنهوبلوتعالى-سبحانهالثه-تعظيممنوليسباطل،

تنقصوالشركلغيره،عبادتهمنشيئأوصرفوابخلقهقاسوهإنهممجيث

يزعمون.تعظيمأكماوليسوجلعزلثه

يعلموعلأجلفالئهتعالى،تنهـقمدتهالبشرعلىاللهقياسأنكاتيأ:

بأحدإل!الوعيةأحواليعلمونفلاوالملوكالبشرأماعبادهأحوال

السسمياوأتفيمايعلمف!نهعؤوجلاللهوأمابشر،لأن!معنهايبلذ!م

عباده.حوائجيبلغهمنيحتاجولاوالأرفى

لأنهمالشافعينشفاعةيقبلواأنإلىبحاجةالدنياملوكأنثالثآ:

عليهملئنكرواشفاعتهمردوأفلووالوزراءالأعوانإلىبحاجة

أجلمنذلكيكوهوذكانواوإنشفاعتهميقبلونفهموعادوهم،

وعلاجلالثهأمالهم،للخضوعالناسوأستجلأبملكئيهمعلىالإبقاء

الدنيا.كملوكوشغعاءوزراءإلىيحتاجلاعبادهعنغنيف!نه

يعالونولاالخيريويدونلاالغالب-فيالدنيا-ملوكأنرابعأث

في!حعدعليهيؤثرول!فكويموعلاجلاللهوأماتثاقل،معإلاالطلب

طلبتهإذاوعلاجلاللهالدنيا،ملوكعلىيؤثركمالعبادهالخيرإرادة

فمانهمالدنياملوكبخلافوساطةإلىيحتاجلامجيبقريبف!نهودعوته

بشرلأنهممعروف؟هوكماواللتياالتيبعدإلاالطلبيعطونلا
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فمانهوعلأجلاللهأماوالئنكر،والاتمنعوالبخلالشحالبشروصفة

غني.قريبجميمبطكريم

يكونلاوقدعندهم،الذيينفدفقراءالدنياملوكأنخاعلمكأت

وعلأجلالثهوأماالاحتيال،وإلمماالقرضإلمماولمجتاجونشيءعندهم

ا-نملقحوائجكلكريم،غنيفهووالأرضالسمواتخزائنفعنده

أولكمأنلوعبادي،"ياالقدسي:الحديثفيتعالممااللهقالعنده،

كلفأعطيتفسألونيواحدصعيدؤبقامواوجنكموإذمسكئموآخركم

أفىخلإذايطالم!ينقمركماإلاعنديمماذلكنقصرمامسألتهواحد

فياجتمعو!وجنهموإنسهموآخرهمأوطمالخلقكلأنفلو)ا!"البحر

منذلكينق!لاكلهاحوائجهماللهوأعطاهموسألواواحدصعيد

تعالى:قالعندهمالذيففد!عط!وافلوالدنياملوكبخلافشيئأ،ملكة

علىسهـبحافالخالقففياسالنحل:69(أ!تافيأدتهجمشذؤقاتخقذلمجذتم!قا

هتعدفىة.وجوهمنباطلقياسعندهالوسائطباتخاذالمخلوق

اللهعندمكانةوطمصالحونرجالالوسائطالثالثة:اثشيهة

رجالوهؤلاءمذنبونلأننابهم،اللهنسألفنحنوتعالى،سبحانه

وأنزلفىاللهإلىيقربوناأنمنهمفناليلباللهعندمكانةوطمصالحون

وئعالمما.سبحانهاللهعندلنايشفعوا

لكليسالآخرينوعملالآخرينصلاحأنذلئه:عنوالجواب

لكيكنأف!ذاعملك،إلاينفعكلاوأنتلهموعملهماستحقاقفيه

91(،ةالانفطار1شتئآمهـلخقمييىتقس!تضيماكتؤم،مالمينفعونكلافهؤلاءعمل

زخثكه.ذرأبيعن)2577(مسلمخرجه13(أ
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!-وتيهوصححيه-!ؤآي!هوأمه-آيخ!منآتمئتمريؤممالهتعالى:وقال

لنغع!لافصلاحهمأعبس:34-37(!ئغسيلأ!مآنيؤميتنضتهخأمىيلئئ

وقريبأصالحأتكونحتىأنتتعمللافلماذا!اعمللكليسفىمتما

قال!االخبالمنهذاكيركعملاللهإلىيقربكأنهتعتقدأنأماالله؟من

قاكم!همهبئ!ته!ؤ،وتكمكتممبتث!آلهاق!اقذأقةتئن!ووعلا:جلالله

تكنلمإذااللهمنوقربهمصلأحهمينفعكفلأ!وكألؤأيقف!و!تعالمحئئفونه

أبدأ،يئفعونكلاف!نهمسليمةعقيدةوعلىصالحعملعلىأنت

جلأدنهلأنالشفاعة،فيهتقبللاوالمشركشركهذاعملروأيضأ

ثقبللافالمشرك48،ثر:المل!1ألنتدميننخمققة!هس!مال!قماةيقولوعلا

أنلأجلتعبدهمأنكتزعمكنتوإنشوكاللهغيروعبادةشفاعةفيه

أنفعليكشفاعة،تنفعهلاوالمشركمشرك،فأنتالثهعندلكيتوسطوا

الآخوينأعمالإلىتلتفتولاوتعالىسبحانهالنهمععملكتصلح

الصالح،عملكإلاأنتينفعكولا!الهموعملهمفصلاحهملهم،لأنها

أقربكانولوحميتىبعملهينفعكأحدفلاصالحعصرلكيكنلمف!ن

أليك.الناس

توسلكتكثعمرأنعندهم-عريضةشبهةوهيالرايعة،اثشبه!

طلبخثك!عموف!نواستسقوا،أجدبوالماالاستسقاءفيكتك!بالعباس

فقال:بالغيثلهمالنهيدعوأن!النيعمكثتجةالعباسمن

نبينابعمإليكنتوسلناوء(فتسقينابنبيكإليكنتوسلكناإنااللهم

اللهفاستجابلهمفدعاالعباسفقامفادغ.عباسياقمفاسقئا،

)1(.لهم

"ك!تجةمالكبنأنسيثحلمن)1515(برقمالبخأريأخرجه)1(
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جائز.الوسائطاتخاذأنعلىدليللعباسباعمرتوسلقالوا:

يتوسلولمالعباسبدعاءتوسلعمرإنالله،سبحانلهم:فنقول

وطلبفادغ،قئمفقال:عائهبلتوسلوإنمابجاههأوالعباسبذات

عمرأرا!!ولقال!ب!هوالنيمشروع،أمرالصالحيئمنالدعاء

أخيياتئسئالا"له:قال!ي!هالرسولوودعهلل!عمرةيسافوأنزكؤنجه

أمرالأحياءالصالحينمنالدعاءفطلب)1(-"دعائكصالحمن

الحيالصالحالرجللكنفيء،منهيطلبفلاالميتوأمامشروع،

للمسلم!ين،يدعوأولكالثهيدعوأنتطل!بأنلكيجوزالحاضر

الجرفيالأسودأابن)وهويزيدأمراستسقوالمازحمثنجخ!معاويةوكذلك

الاستسقاء:كتابفيالفقهاءقالولذا)2!،اللهفدعااللهيدعوأن

المقحمودكانولوعائهم،بلأي)3(،بالصالحيئالتوسلويمممتحمبا

الرسولعنالصحابةعدللماومكانتهمبفضلهمأوبذواتهمالتوسل

ص!بموتهيزولانلاجاهولهالثهعندمكانةلهطهـالرسوللأنص!،

الر!مولبعملىولاالر!مولبحقولاالرسولبجاهاللةيسألوالمهذاومع

عمهوهوالمفحمولإلىالخلقأفضلوهو!الرسولعنفعدلوا!!

جهماوابن)3562(،لترمذيوا1(،)894ودوأبودا)591(،أحمدأخرجه)1(

حديثهذا"ي:الترمذوقالخ!نجة.الحطاببنعمرحديثمن)4928(

".صحيححسن

اعتقادشرحفيواللالكائي652(،)1/التاريخفيالدمشتيأبوزرعةأخرجه)2(

الملقن:ابنوقالالألباني،إسنادهوصحح214-215()9/السنةأهل

252(.)1/المنيررالبلخلأصة"،النوويقالهمشهور،"

كاأ.كا!)1/فيالكا346(،)3/المغنيانظر:)3(
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مئتالفاضللأنإلاالمفضول؟إلمماالفاضلعنعدلوافماالعباس،

المالمنهفيطلبالحي،منياللبوإنماشيءمنهياللبلاوالميت

قالوحاضرأ،قافىرأكالطإذاالمساعدةمنهوي!طلبالدعاءمنهويطلب

فيعليهمالردهوفهذاالمائدة:2(1!عوألتق!ىآليزغل!ك!ؤتغاؤلؤأتعالما

بحقأوالعباسبذاتيتوسللمخمثضةبالعباسختضةعمرتوسلقضية

توسلزخزكةعمروءأنماباطلأمرهذالأنالعباسبجاهأوالعباس

بهءبأسلاجائؤأمروهذافادغ.قمله:قالالعباسبدعاء

فالتوسلالم!منوع،والتوسلالجائزالتوسلنبينأنلابدوحينئؤ

صمنوع.جائزوتوسلتوسلكت!ممكن:إلىينقلمم

4أنوالحالجائزوهوالتوسل4أولأ

تعالمما:قالوتعالماسبحافهوصفاتهبأسمائهاللهإلماالئوسلا-

صصءط
لمتبمهخرفص!آلمتقبلأنمائفجاوقصأللإلينؤدزوأجقاقأذعوةألح!تئآلألت!آ3لأؤيت!

بها،الثهألمماتوسلواأي:بهافادعوه185(الأعراف:!1تغقلؤنكألؤأقا

ياوأعطني،أكرمنيكريميالي،اغفرغفورياارحمني،رحمنيافتقولط:

السلامعليهأيوبتوسلكمابأسمائه،إليهتتوسلوهكدا،أغنني،غني

توسل!م!8(الأنبيا?1!حألر!مح!يرو!صآزح!موآ!تآلف!ثرض!مئمنىآف!مالوفقال:

له.اللهفاستجابالراحمين،أرحمبأنهأدنهإلى

ظلمةالظلمات:فيالحوتبطنفيوهوالسلامعليهيونسوتوسل

لأآئنآلنهلممبنمما!!ادئالحوت،بطنوظلمةالليل،وظلمةالبحر،

!تلأسناقآتح!ست!قي!آلالن!د،ث!من!تإقما!متخنالصا!ماإيلاإنه

إلىوتوسلأنت،إلاإلهلابالتوحيد:أدتهإلىفتوسلالأنبياء:88-87(1

!خت!وإنممابذنبه:باعترافهاللهإلىوتوسلتنزيهه،أيبتسبيحه:النه
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له-اللهفاستجابآلطيلجنىمهـ!،من

عمرتوسلكماجائؤ،الأح!ياءالصالحينبدعاءالتوسلكذلك2-

بدعاءمعاويةتوسلوكما)1(،الدعاءمئهوطلبجمتشبالعباسد!ثش،

ويستحبالاساتسقاء:كئابقيالفقهاءقالولهذا)2(،الجرشييزيد

وليسحتضة،عمرفعلكماالصالحينبدعاءيعنيبالصالحين،التوسل

التوسلأوبالجاهفالتوسلوجاههم،وذواتهمبحقهمالتوسلالمقصود

مبتدعتوسلكلههذااللهالمثسخمعندبمكانةالتوسلأوالمئ!خصبحق

الشرك.وسائلمنوسيلهوهوومحوم،

بحقأوالشخصبجاهاللهإلىالتوسلهوالمهنو44التوسل4ثانيآ

وسيل!وهوممنوع،توسلهذاال!ئمخمى،بذاتأوالله،الشخمعلى

والممنوع*الجائؤالتوسلبينالتفريقفيجبالشرك،وسائلمن

الئوسل"كتابفيأدئهرحمهتيميهابنالدينتقيالشيخذكووقد

فيالغلطحصلالتوسلأنواعبينوالخلطااللبممىبسببأنه"والوسيلة

لاحئىالممنوعوالتوسلالجائزالتوسلمعرفةمنفلابدالباب،هذا

لئلابهالعنايةيجبعظيم،بابفهذاوالخالأ،الخلطفيالإنسانيقع

الناسبعضرعلىتنطليالمضلليئهؤلاءشبياتولأنالأمر،يختلط

الأمر.يلتبمم!لاحشىعنهاالجوابمعرفةدنيجبوالعوام

"وسائطالثهوبينبينهاتخذفمن"الثه-:رحمهالشيخ-قال

وياوياحمسينعبدالقادر،وياالبدوي،أحمديايقول:كأنيدعوهم

فيهاتفونغائي،رومريمضي،اكمفأنقذني،أغثنيفلانياعلي،

تحريجه-تقدم)1(

تخريجه-تقدم)2(
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أعظموالدعاءاللهلغيردعاءلأنهالأكبر،الشوكهوفهذابأسصائهم،

يعني"أ1(العبادةهو"الدعاء!م!:الثهرسولقالكماالعبادةأنواع

بالثه،والعياذالشركأعظمفهذااللهغيردعاف!ذاالعبادة،أنواعأعظم

إنسانأ!أوجنأأوصالحأأونبيأأوملكأدعاسواء

الأمواتبصورتتدئىقدالشياطينأذاللهرحمهالإسلامشيخوذكر

ماذاالقبر،صاحمبافلانأنافيقول:القبورعندالناسإلمأفيوجون

ه!وهذاأنالناسفيظنالميت،صورةفيتمثلشيطانوهوتريد؟

الشييخ.ماذكرهمعنىهذاالميت-

الرفاعيإلممايدهمذصدلهعتي!الرسولإنقالوا:كمايدهيمدوقد!-قلت

لأذكميالان،يدهمذفالذيواقعأكاذوإذكذبوهذاوصافحه،

أنهمأوالقبور،أصحاببصوروالقبورالأضوحةعندتتمثلالشياطين

فيسمعونيتكنمالميتهذا!نالناسفيظنالقبرداخلمني!تكلمون

كثير،منهوقعوهذاالميت،صوتأنهيسمعهمنفييظنصوته،

القبرفيدعونيدرون،لاحيثمنالشوكفييغريهمأنيريدوالشيطان

الشفاعة.منهويطلبون

الثه،منتطلبوإنماالأمواتمنتطلبلاولكنهاحقوالشفاعة

تقففلا!الصالحينعبافىكفنشفعاللهمنبيد،فنشفعاللهمتقول:

منيطلمبلالأنهلياشفعاللهرسولأويافلان،ياوتق!ول:القبرعند

جهماابن32،،)47والترعذي1،،)947ودوأبودا)18386(،أحمدأخوجه)1،

حديثأهذةيالترمذوقالكت!.بشيربنالنعمانحديثمن)3828،

صحيحءحمسن
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مدكأثغيره!ثيستمد!لله!النتمفاعةالنه،منياللبوانماشيءالميت

و!!كوق!!بشرطين:

بها.اللهيأذنأن4الأولالشرط

مشركأ.يكونلاالتوحيد،أهلمنفيهالمشفوعيكون4!نالثانبمالشرط

ثشقغآلزىداقنم!تعالمط:قالالفرأنمنهأخوذانالشرطانوهذان

البقرة:256(.1مهـجبإذنهإلأرعندة

28،الأنبياء:آرتقى!1لمقإلألمجتتفعويرمال!ولاتعالى:اللهقالوكما

جلىاللهفيقولالمشوكوأماالموحد،وهووعمقهقولهاللةأرتضىأي:

!و!ا!هالى:وقالثو:48(،!11!للألمتنفجينلتتقنقةتانهفعمهض)قنضاومط:

)!ؤكصتعالما:وقالأغافر:18(،!يالاعلقتفيجؤلاجميممقيم!ورلمنن

!مآ2لمحنآلتادلتيةآئتبقومنإلأشتخاشفخخهختغيئلاأ!ئتفؤتجهفيقئةمن

مهـلمح!!مآ2آدتاددتيةآئتبغرمح!ميمالشرطين:فذكرالنجم:26(ؤترصتئ!1

لاوهوالثاني،الشرطهوهذاؤترحم!!،)،الأول،الشرطهوهذا

المشوكين.عنيرضىولاوالتوحيد،الإسلامأهلعنإلايرضى

منالشفاعةطلبأماوعلأ،جلالنهمنفتاللبحقالشفاعةإذأ

الشفاعةالأمواتمنيطلبونإنهمقولهمفبط!لباطل،فهوالأموات

منطلبهاولكنحق،الشفاعةنعم،فنقول:حق،الشفاعةويقولون

أصتصفقةآيتلأقلميهتعالما:قالاللهمنتطلمبوإنماباطل،الأموات

أللإي!لمخذ)ؤ،تعالى:قاللئه،ملدفالشفاعةالؤمو:44(1مهـجمغتا

86(الؤخرف1!لألعلموقوهتمبألحتئلثحهدمنإلأآلهـتمقع!دونهمنيذعوئ

أيمما!يغثمونوهتمميمالثه،إلاإلهلاأنشمهدأي:مهـيآدض)لثحهد
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بال!مةالتلفظمجردلايكفيبها،ويعملسونالكئلمةهذهمعنىيعلمون

وكذلكتنفعة.فلابه،يعمللاوهويعلمهأومعناهايعلملاوهوفقط

فتقولط:الدعاء.منهياللبأنهبمعنىالحاضرالحيمنالشفاعةتاللب

وكماالعباسمنالدعاءعمرطلبكماوكذابكذالياللهادعيافلان

المحشرءفيطلا!حمهالرسولطمنالشفاعةالفيامةيومالناسيطلب

والشياطينالأصناميدعونالأولينالممضركينإنأثخامسة:أثشبهة

الصالحينتجعلونفكيفصالحين،أناسأفندعونحنأماوالجن

لأصنام.كا

الأولونالمشركونأليسالقرآن؟تقرأونأماالله!سبحانفنقول:

منالشفاعةويطلبونصالحون،وهمالملأئكةمنالشفاعةياللبون

يض!زهتملاقاألت!دولونفي)ؤئحمروئتعالى:قالموتهمبعدالأنبياء

وهمأيونس:18(!آلئمعندنخمفع!ؤناهؤكويقو!وبنىينفعههؤو،

فالجاهليونصالحون،أناسوهؤلاءوالمسيعوعزيرأالملأئكةيعبدون

الشم!س!يعبدمنوهنهميعبدالأصنام،منهنهمعباداتهم،فيمتفوقون

والصالحينالملائكةيعبدومنهموالحجر،الشجويعبدومنهموالفمر،

الذينالأولين،شوكجنسىمناليومالقبورعبادعليهفماوالأولياء،

قاآ!فلمجآءونلإءجمت؟آتخذو-أؤأللإجمنى!والصالحينالملائكةيعبدون

!حلمهولففيل!هئممافيبئانالضتخغأدئةإلتزلفئآدلل!!لقزبونجا!إلأتغصرهتم

بينفرقفلاالزمر:3(أ!!فازبهذلمحبممومقي!فلىىآلئة،إتة

عبادةفلييستالمشركين،منالسابق!ينوعبادةللفبؤرالمتأخرينعبافىة

الأشجارعلىولاتقولودطكماالأصنامعلىهقصورةالأولينالمشركين

ذكرأدتهفإدطالقرآنبدليلالصالحينيعبدمنمنهمولكنوالأحجار
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ألدينأ!فلحكمالو"تعالىقالعبادهمنوأناسأالملائكةيعبدونأنهم

أئهمعلى3دالإسراء:57،!1أتؤليييتلأزئهو!فتئتغوقت!تذعوئ

سبحانهبطاعتهالوسيلةربهمإلىيبتغونالذينالصالحينيعبدون

وتعالى.

علىفيجبحصرطا،لاهؤلاءمنالمغالطاتولكنواضحفالأمو

الذينالدعاةخمموصأالأمور،بهذهب!ديرةعلىيكونأنالعلمطالب

فعليهمالمثمبهاتهذهمثلسيواجمهونلأنهمالدعوة؟سلكفيي!تظمون

هؤلاءعلىيردواأنأجلمنويرفوهاالأمورهذهيتعلمواأن

بشإالاتهم.الناسأهلكواالذينالمشئهين

في!ناللميتيقولمنفمنهمالأمواتعلىيتوكلونالقبورفغئاد

منتسمعولاوتعالى،سبحانهاللهعلىيتوكلونولايافلانحسبك

ويتوكلوناللهدونمنيعبدونهمبمنلهجهمدأئمأوإنمااللهذكرألسنتهم

)ؤغلتعالى:قالالعبافىة!نواعأعظممنوالتوكلويعتيمدون،عليهم

إتقامالوتعالمما:وقالالمائ!ة:23،،!1كلفؤ!كنتوإنقتوخموأآئئة

رأدخهئمغلحهمءايتهرتلت!وإذاقلوبههخوجملتألئةذكرإذالملتألتنآتمؤعنوئ

على!نهمصفاتهممنأيمماالأنفال:2(1مهـ!رنه!دأزيهؤوغلىإ!اتا

يقلولم!حمصممصلأزيهضؤظأمياللحهـصرالمعمولفقدميتوكلون،ربهم

3خ!ط!هتتويرظونزيهضؤظأ!رقال:وإنماربهم،علىويتوكلون:

نعبد،إياكمثل:الحصرلإفادةالعاملعلىالمعمولوهووالجرورالجار

يفيدلانعبدكلأننعبدك،قول:منأبلغفهذاسواك،نعبدلا!ي

وهوعظيمهعبافىةفالتوكلالحصر.فيفيرنعبدإياكأما:مأحصرأ

منيمنعلاوهذاإليه،الأموروتفويضوعلاجلأدلهعلىألاعتماد
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يأخذلاالأمرين،بينفيجمعاللهعلىالتوكلمعالنافعةالأسبابأتخاذ

ويهملالأسبابعلىيعتمدولاالنافعة،الأسبابويهملفقط!التوكل

المؤمن.شأنهذاالأمرين،بينيجمعبلالتوكل

بالأسباب،يأخذكانهذاوهعالمتوكلينأعظمكان!ع!والوسول

أسبابهذهالجهاد،عندالدروعيلبممىوكانللجهاد،القوةيعذفكان

معالنافعةبالأسبابالأخذالأمرين:بينمجمعفالمؤمنالثه،ب!ذننافعة

توكوشرك،السببعلىالاعتماديقولون:فلهذاالله،علىالتوكل

النافعة.سبابا،باتخاذأتت!االشريعةلأنالشريعة،فيقدحالأسباب

والأسجاروالأشجارالأمواتعلىيتوكلونالمشركون-فهؤلاء-

)1("إليهؤجملبشيءتعلق"منيقول:!ي!والنيمخلوق-علىفيتوكلون

ييهلهالثهفماناللهغيرعلىتوكلومنكفاه،عليهوتوكلبالثهتعلقفمن

ئتوكلمنكيرعلىتوكللأنهفيضيعالضعيف،المفلوقذلكإلى

الحيأنشكولامنه،أضعفهومنأومثلهضعيفعلىتوكلعليه،

ويعملى،ويكتسبويشربويكليمشيأنيستطيعفالحيكالميت،ليس

اللهدونمنآلهةجعلوهمماتواإذافكيفعملهائ!تهىفقدالميتأما

شيئألنفس!يكسبأنيستطيعلالأنغسميهم،شيئأيملكونلاأمواتوهم

وهوالحوائجمنهوياللبعليهويعتدرعليهئتوكلفكيفمرتهن،فهو

التقليدجاءالفالر،انتكستإذالكنيساتطيع؟ولاشيءعندهليس

هذهيسمونإنهمبلالأمورهذهللناسيزينوالشيطانالأعمى-

ينكرلمنويقولونشركأ،!وكفوأالتوحيدويمسمونالتوحيد،هيالأمور

وحمسئنه61،2لم41لحاكموا2(،7215لترمذيوا1،،11878أحمدأخرجه1(1

فانظرها*هواهل!وذكوواالمسند،محققو
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تنذرولالهمتذبحولاتدعوهملالأنكالأولياء،تحبلاأفتعليهم

أندادأ.الفهدونمنيتخذواأنالأولياءحممبهعندهملهم،

نتخذهمأن!مالهموندعوبهمونقتدياللهأولياءنحبنحننعم..

هيهذهفليستبالعبادة،إليهمونتقربوتعالىسبحانهاللهمعأندادأ

بالشركيرضونلاوالصالحونشرك،هيدمانماوالصالحينالأولياءمحبة

الموحدإدأالصالحين؟يحبالذيفمنوجل،عزالفهمعيعبدواأنأو

بهم،ويقتديلهم،ويدعوويتولاهم،الصالحين،يحبالذيهو

وهمطم،وينذرلهمويذبحاللهدونمنيدعوهمالذيلالهم،ويستغفر

!نزلتهمتعبدهمحينوأفتشيئأ،الأمرمنيملكونولابهذايرضونلا

هلك.أفتله:وقلتالناسمقلواحدجئتلوأفتمنزلتهم،غيرفي

مثلأفتله:تقولالعاديالإنهمحانهلمنه؟ت!سخربأنكهذايشعرأقا

إليهايصرلممنزلةأنزلتهحيمثاسخويةهذافيعتبرمل!؟أفتأوالملك

واحتقرهمتنقصهمالحقيقةفيفهذااللهمنزلةالصالحينينزلفالذجمما،

الم.ويدعوبهميقتديمنيحب!موإنمايحبهم،ولا

!!!هيط

افىسئله:يئ

والأول؟ألنانيالناق!ىب!يئاثفرقماسقال:

والشيخخاص،وهذاعامالأولول،ا،مننوعالثانيجواب:

الفبوروعبادةضرحةا،عبادةمنالناس،فيواقغلأنهعليهركز

الأحجارعبادةأماكثيرأ،بالناسواقعةهذهوالصالحينوالأولياء

أمايقرها،الغالبفيالمسلمينمنأحدلافهذهوغيرها،والأشجار
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منويعتبرونهايقرونهاالإسلامألىينتسبونممنفكثيرأالقبورعبادة

مننوعوهيوخصصها،هذهعلىالشيخركؤفلذلكالإسلام،

المسلمينمانقول:"ينتسبونممنكثيرحياةقيالواقعهيلكنالأول،

الإسلام،إلىي!نتسبون-ممننقولولكن

أولهاببذب!حمنويينكمثببأالواسكةياتخل!منبيناثفرقماةسقال

بينهما؟فري!هناثهليسجد؟أويو-

ولميدغهالمإذاولكنالأول،منصاريدعوهاكانإذاجوأب:

فنقولالثهإلىثوصلهسببأنهايظنولكنلها،ينذرولملهايذبح

سببأ.هذايجعلىلمالثهلأنالشوك،إلىووسيلةهذأبدعة

القبووعلىاثشرحينمعيطوفونالموجؤين،الثاسبعضسؤالى:

اثطواف،هذاتركإلىندعوهمثملنا،نخبيبهمبابمنويقولوق:،

الفحلى؟هذاحكغفما

فيوسيأتيووافقهم،عملهمعملفقدهعهمطافمنجواب:

يأتيهذاإلخكفوهم..فيشكأوالمشركينيكعرلممنالناففالثالث،

ويطوفعملهمفيالمشوكينيشاركأنللمسلمفلايجوزالله،شاءإن

عليهسم،الإنكاروعدموإرضائهممجاهلتهمأجلمنالقبورعلىمعهم

ألته.إلىالدعوةمئهجمنهووليسلايجوز،هذا

الانسانيسألعندمااللههوواسطتيالعبارة،هذهماصحةسقال:

مكانا.أيفيلهيتوسث!عمن
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المعنىولكنالتعبير،أساءففدالتوكل،يفصمدكانإنجواب:

يتوسطاللهأنيوهملأنهاللفظ،هذالايقولأنينبغيولكنصحيح،

غيره.ألىبه

فهوفلاقمالزومه،أقفثىقدفلاقتالمقوثةههذماحكمتسؤال

الفه؟إلامالهضعيف

ألنيريدالناسمنأحدلاالثهإلامالهالضعيفنعمجواب:

الضعيفيساعدالذيهووعلأجلاللهولكنإليهولاينظريساعده

اللفظ+هذافيمحذووفلاوالفقنر،

بأسمائصأسأثصإنياثلهميقول:قيجوؤللداعيأهلىسؤال:

دعاءثلصمف!؟يكوقأثدحمحاءهلىهذاوصكفاق!اثحر،اثحسنى

اللهإلىتوسلهذاوصفاتكالحسنىبأسماثكأسألكجوأب:

ؤيت!!ةتعالىقالدثهفىعاءهووانماللصفةدعاءأوليسوصفاتهبأسمائه

ماءفرأشحخ!ؤنآشقتحل!فييفحاوتأللإينوذروأبهاقآكوةأسئمت!تىألأش!آ

تك))بوحم!صثل:التوسمسل،باءفالباءالأعراف:185(،1مهوتغملوبئ

حديث-وهذاأستجير((عذابكومنأستغيث

اثمفوغ؟اثصعفةدعاءعلىاثثالماسؤال:

ذلك.أشبهوماالثهويارحمةأدئهياوجهتقولكأنجوأب:

التوسلىأواثشخصىبذاتالتوس!صلىبيهطفر!هناكهلسقال:

بجاهه؟
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لابذاتهبالشخم،لايتوسلممنوعكلاهمابينهمالافرقجواب:

هه.بجاولا

صرفبلموقوثكنألله؟ويين4بيذوأسطهأنخذمنماحكمسؤألى:

أصغو؟شوكهذافهلالعبادة،مغلتميء

الشرك-إلىوسيلهوهوبدعةهذاجواب:

عفهوبمفماله!ا،وشبهةالبدع،لأفلىديدئالأعمى!يثحدسؤالى:

حننه؟وماص!اثحديث؟اهت

فيهوإنماع!بالنيتوسلفيهليسصحإنالأعمووحديثةجوأب

الدعاءوطلب!وحاضرحيوالوسول!،الوسولمنالدعاءطلبط

لهموليسى!م!الوسولبدعاءالتوسلمنفهوجائزالحاضرالحيمن

مقالط.منسندهمافيعلىحجة،فيه

!!!!
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النالثالناقف!شرعجمهالرابعال!رس

مذهبهمأوصحححفرهمفيأوممثم!المنتمرحينيكنفولممنوهو:

حقر.

)النتهرح

لممنالإسلام:نواقضمنالثالثالناقضأي:"الثالث"قوله:

ورسولهاللهكفرهمنيكفرأنالمسلمعلىيجبلأنهالمشركين؟يكفر

معيعبدممنوكيرهمالأوثانعبدةالمشرلمجن!فروءولوا"4-!لص!

والسنةالقوآنفيكمابعضهمأوبالرسليؤمنلممنوكفركيره،الثه

علىفيجبوالوثنيين،والنصارىاليهودمنالمشركينكفرالنبوية؟

اللهرسولوتكديرطماللهتجفيرعملأكفرهمبقلبهيعتقدأنالمسلم

آتضيييحهؤآلئة!قالؤأ!ألؤجمنىمر!لقذ!هتعالمما:قالطم!ص

قغلوتهغآ!ت!تدآلي!ثود)ؤ!أقتيةتعالمطوقالالمائدة:17،،أ!!يمشمآتن

تت!يئلقذمالوتعالمأ:وقال64،،ةالمائدةأم!قا!وأتماؤلعنوأآيذجميغعلت

منذلكغيرإلى181،عمران:آلأ!قميزأ!تةإنأقا!صأئذديئق!!تألتة

تكفيرهمفيويكفيكتاب،أهلوهمعنهم،اللهحكاهاالتيالمقالات

يجدونهوالذيكافةللناسالله!رسلهالذي!بمحدركفرواأنهم

آللإلمحأآفيكتىألنتئئ!المتعالمط:قالوالإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبأ

بآكههغسروفيتآمرهمؤألإنجيلىألت!رئؤفيهغجمنذهكئوتاتحلأونهو

آتحميح!غفتهسصؤتحئرمألتهيبتئش!الورو!صيسلىآل!نوغيئؤتخهمهغ

بإءقآلدجمنىءاقنوأصكلتهؤكألفأقيئوآلأغقلغئالخ!!زهخويضغ

ألمقلحوئهمأؤلمكمعاؤأنزلىأللأىآلنئورؤآئمعواونصروةوعنزروة

هقثتل!آلدى!يهـغتهـاإل!خآلئ!زلممولمإيئألتالمروتأتقافل
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تةتفامالهه:فقول!57!-58!،عواف:الم؟دفآيلارق!!ه!1آلمئتمنؤلتى

أدف!رلممولم!إفئوغيرهمالكتابأهلمنالناسجميعفيعام!،آلتاثهـف

ؤيميتيتنءهوإلأإبةلأؤأيلأزضيىآلختمؤلضتلإئملثآلذىجميعاإلنتخ

ؤأتجحؤه!لضهنيلإ-ويآدت!ئؤفيألذهـأفيتحبألتيؤزسمويل!بآدت!قشامئوأ

للئأل!!سمآقةإيلاار!اتلتكمال!ؤماتعالىةوقالتهتلأو!!،!تخف!غ

عمدصلمجوالنيرسالةبعموميؤمنلمفمنأسبأ:28،!وصنذلم!ب!ميزا

بالعربخاصةرسالتهإنقالولكن!أدثهرسولأنهأقوولوحتى

بها؟يؤمنولاأصلأبرسالتهيكفربالذيفكيفكافرفه!وغير!مفىون

منكانواسواءعمومأالمشركينكفرقييشكفالذيكفرأ،أشدفهذا

وهمالإسلامإلىالمنتسبينمنأووالنصارىاليهوفىمنأوالوثنيين

غيرهمعهوعبدبالثهأشوكمنفكلكفرهم،اعتقافىلمجببالنهيشركون

ضرحةلأواوالقبور،وثان،لأواصنام،لأوالأحجار،والأشجار،امن

لاويقول!:الإسلاميدعيكانولوحتىتكميرهيجبكافرمشوكف!نه

ويناقضالشهافىتينيباللالشركلأنالله،رسولمحمدأدنهإلاإله

الذينالمشركإقيكفرأنالمسلمعلىفيجبالتوحيدويفسدالإسلام

منكانواسواءالعجم،منأوالعربمنكانواسواءاللهغيريعبدون

عليهاليممروعقيذةهذهبالإسلام،المتسمينأوالنصارىأواليهوفى

لأنهمثلهم؟كا!نوأمرتدأيكونف!نهالمشركإقيكفولمفمنمساومة،

كافر-فهذاوهذا،هذابينيفرقلاوالكفو،الإيمانعندهتساوى

كفارهمهلأدريماوقال:المشركينكفرفيشكمنوكذلك

ولموالإيمان،الكغربيندينهفيمترفىفىلأنه4كافرأيكونف!نهكفار؟أوغير

وهذأ،هذأبينيفرق
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مذهبصححمنأي:"مذهبهمصحح"منذلكمنوأشد

اليهودخصوصأعنهم،ويدأفعمذهبهميصححمنكثووماالمشركين،

الأديانبينالوحدةإلىالدعوةوهيقائمةدعوىالآنففيهوالنصارى،

كلهاويقولونوالنصرانيةواليهوديةالإسلاميزعمون:كماالثلاثة

منكفرأأشدفهذانكفرهم،فلابالئهمؤمنونوكلهمصحيحهأديان

بالثهيؤمنونإنهموقال:مذهبهمصححلأنهكفرهم،فيشكالذي

لعيسى!!.يتبعونوالنصارىلموسىيتبعونفاليهودالأنبياء،ويتبعون

يتبعونهماكانوالوعيسى،ولاموسىيتبعوالمإنهمله:فنقول

بمحمدبشراالسلام-عليهماوعيسى-موسىلأن!ي!؟بمحمدلآمنوا

موسىعلىأنزلتالتيفالتوراةوالإنجيل،التوراةفيموجودوهوصك!م!

ألتئئآلرلسولمتتيعوئآللإدلتمالوتعالى:قال!م!محمدذكرفيهاموجود

!؟وأيلإنجيلألتؤرلمحؤقعندممتمقيهنويامجلأوفل!ألذىأيلأتمت

بل!محمدذكرفيهعيسىعلىنزلالذيوالإنجيلالأعراف:157(،1

إتيمألتهزس!ولىإتيإشرءيللتنيمههفقال:بذلكالسلأمعليهعيسىصرح

الصف:6(أتهد!1آلخا-بغدىمنيةتممالرسئوليومتميتزاألنؤرلهمن!قتبىبينلماقامصحثى

أسماءوله!عمدنبيناهوالسلام؟عليهعيسىبعدجاءالذيمن

ممخآلما!سيغيركؤلتكماتغيرفوتل!آتيهتنت!تءاتيتهه!!آلل!تعالمما:قالكثيرة،

يقارنفكيفالبقرة:146(!1تغهثولتؤممئمأقض!تك!وتهضئهغقنريقاإلجط

عمدبعثةبعدوالنصرانيةفاليهوديةوالإسلام؟والين!صرانيةاليهوديةسين

دينغيردينيبقلمالحقدينهووالإسلامبالإسلام،ئسخاقدغ!ص!

ويؤمنالإسلامفييدخللمفمن!ي!،محمدبهجاءالذيإلإسلام

هلحدأ،أووثنيأأونصرأنيأأويهوديأكانسوأءكافرفهو!بميحمد

فهوكافر.بمحمد!م!هيؤمنلممنشكل
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الأسفومعالأفىيانبينللتقاربمؤتمواتالآنيقيم!ونوهؤلاء

ويسمونهاالمؤتمواتهذهولمجضرونالإسلامإلىيناتسبونمنيؤيدهم

لافهمذلك،أشبهوماالحضارأتبينالحوأرأوالأديانبينالحوار

يحضرونهاوإنماوالنصارىاليهودشبهيبطلواأن!جلمنيحضرونها

عك!محمدأأنيعترفونوالنصارىاليهودأنويكفيهممعهم،ليتصالحوا

بعمومفيكفوونرسالته،بعموميعؤفونلاوهمالظاهرفيولوني

ؤلق!تعالى:قالونرضىبمنكم،عناارضوايقولون:فكأنهمرسالته،

فهم"!12(البقوة!1جمقتهختتحغختىأققنرىو،أئحهودغظثلرضى

كفرهمفيالترددوعدمبكفرهموالجزمتكفيرهمفالوأج!بهـهيخادعون،

لذليئءامنوأ)؟تمتجالى:قالويتبعوهعدلىخ!م!رسالةبعموميؤمنواحتى

الأعواف:157،!1معادآننرذآللإىآل!ؤزؤآتتعوأؤفضخيروةؤعرروةيإء

وإنيتبعونهلالا،!،عمدنبينامعأنزلالذيالنورياتبعونهمهل

"ت!لجي!قالشك،بلأكفارفهميتبعونهلالكتهمنيعمدأء!ح!إنقالوا

دخلإلابهجئتبالذييؤمنلاثمنصرانيولايهوديبييسمعلا

والنصارىاليهودم!قدمتهموفيالكفاريكفرالجؤمفيجمشا)11،النار"

أدلإبت!تعالى:قالوبصيرة،علمعلىاللهعصوالأنهمكفرأأشداوهم

وهمآلض!حكش!موبئقتهغوإدادتريقاهمآ!ايغر!ؤنكحايغرفونهوآل!صماءاتينهه!

أئأالكقاركفريعتقدأنالمسلمعلىدنيجبالبقوة:146(1!ويققموق

الأكبرالشركأنواعمننوعبأيالنهغ!مرودعابالئهأشوكمنكلكانوا،

يجوزولاكفره،فيالئ!كيجوزولابالكصرعليهبا!كئمتكغيرهفيجب

منأح!سنهذادين،صاحبهذافيقالالكفرمنعليههوماتصيحيع

!ختنجة.هريرةأبيحديثمن)153(مسلمأخرجه)1(
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ة.واحلملةفالكفرالوثنيين

هذهكان،ههماكافرفهويتبعهولم!لمج!بمحمديؤمنلممننقول.

لاوهوالإسلاممنيخوجلئلأيعتقدها!نالمسلمعلىيجبعقييدة

مذهبه!م،تصحيحأوالكفارتكفيربعدمالإسلاممنفيخرجيدري،

همويقول:النصارىعليهمايصححأواليهود،عليهمايصححبأن

ويقولالدعوةإلىينتسبمنهناكبلالصحيحه،الأديالطأعمحابمن

المسيحيون-إخوانئا:

لأدط!م!؟عمدألاتبعواآمنوأفلويؤمنوا،لمهؤلاءطم:فنقول

ألنؤرلةمنتدئجمتلقاقاضصحيىإييمأدت!رلممولىإقيإشرءيل)لتيئقال:المسيح

بلبهذأ،يؤمنوافلمالص!:6(!1أخمذآتهةتغدىمنماتةقيييزسئوليؤفتميرا

بشريعةو!كم!لمجي!هعمدأيتبعف!نهالزمانأخوفينؤلإذاالمسيحإن

كافرفهوواحل!بنيكفرومنالجددين،منمجددأوبكولطالإسلام،

التيالشبهاتهذهتنطليوألاالأمرهذأمعوفةفالواجبالأنبياء،يمميع

دينهمعلىالمسلمينبقاءيويدوذل!فهـموالنصارى،اليهودمنتووج

)ؤثنتعالى:قالهمدينه!مإلىالمسلمينلمجتذبواأنيريدونولكئيهم

كلامهذا12(هالبقرة:!1جمتشتتيغختئآقصنرئؤ،أتحهوبغنكتزضئ

البقرة:!1!ادرأتفمزيآؤفودأئحولؤأوقائوأم!تعالى:وقالىألثه،

هذابمهتد،ليسف!نهنصرانيأأويهوديأيكنلممن!نهعندهمأي135(

كفوهم؟!انشكوك!ي!نكغرهم؟لافكيفالفائلين،أصدقاللهكلام

العافية.اللهنسأل

!وكان،!يأاللهغيروعبدبالئهأشركمن!يالهورسوئهاللةكفووقد

يحكغف!نهالستةالإيمالطأركانمنركنأجحدأوالأنبياء،منبنيكفو
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عليه،هومايصححولافيه،يشكولاذلكفيئترددولابكفره

تئازلات،فيهوليسمساوماتفيهليسيناللالأعذأر،لهفيلتم!ح!

ضده.منوالبراءةبهالتصريحفيجب

هذهوأنكانوا،أيأوالكفارالمشوكينتكفيروجوبنعلمأنبعدثم

عندالناسيكونولابهاإلاالدينيستقيمولاالإسلاميصعلاعقيدة

والموحد،والكافووالمؤمنوالباطلالحقبينيفرقبلسواء،المسلم

الحكم،قيبينهماللهدنرقكماوالمشوك

تيسر:ماحرمنهانذحثيرةالكفارأحكامتكفيرعلىفينبني

ولوحتىموالاتهموعدمومعاداتهمبغفالكفاريجبأنهأولأ:

آللإينءاقنؤأتائهالأوعلا:جلاللهقالالمسلم،إلىالناسأقربمنكانوا

فنجآبهميإتموذؤوقدكفرفيالمجا!ح!جممتفقوبر!آؤصلاوعلأوعاؤىتث!وا،

لديبي!نمماجهداخرجمتوبهعغإنرلكمبآلثهتؤمنوأأقياكتموإألرلممولمحرجونآثحق

يفع!ومنآغلفغومآآخفتخبقآأغلووآلابآتموذة!ت!ثملميزون!مسضحاقهو!!قد

ثقحمممفأشغتتمكأتخامالوقذقال:أنإلىمه!ألمثمبلىلممؤآضخلققذهنلاكغ

آدلمدودنمنتف!اودتوممامنكغوأبرءإنا!قو!مقاق!اإتمعهؤوآلذينائرهيص

مهـوخده-تؤمخوأبألتهحتئاآئتتوآلعصمساآتعدوةوبئنكه!تئتناولدابكؤكقرنا

ألأخرؤآتؤوبآلتهي!منوتقؤقاتجذلأمالوتعالى:وقال3(1،الممتحنة:1

إخؤنهروآ!ىآ!آءلهمأولهمو!و!ا!ؤأص!ابآءورلممو!لأآطهحآذمنلوآذوئ

!متلأبوويمؤآق!دهمآئييفنقلوعمقيتحتمبأؤلبكشئبتميزخغأ!

ققل!بآلمح!ولمؤ!ىيإطغولايكفرفمنم!تعالى:وقالالجادلة:122أ

لاأنهعلىدلأالبقرة:256(!1لهآآنمصحامأئوتقى،بأتعؤ؟آتحمقضتهتك

أولأبالطاغوتالكمرمنلابدف!نهبالطاغوت،والإيمانبالثهالإيمانيجتمع
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ولووبغضهمالكفارومعاداةبالطاغوتالكفرفيجببالته،الإيمانثم

أخاه،أوأباهأوأمهالكافوكانولوالمسملم،إلمماالناسأقوبمنكانوا

مآ!وتعالمما:قالمنه،ويتبرأيبغضهف!نهوعشيرتهقبيلتهمنكانأو

قزقيأؤلي!انوأؤتؤدقمشير!سثنتممتتغفزوأآقؤآلتنجمنىءاضنؤأيدتيئكأئ

وماع!لمحينآشمعهما!صآتجحيوآضححمبآخهخالتمبغرمالتفمن

لئمعكاؤآناوو!هنحينفثضاوعدهآءاثا"فؤعدةعنإلألأييههيروإئت

قؤماتجدكج!نحلآلئهوما!اتتإلنءاترهيولأؤء!يوتتزآمتا

هذهالفهأنؤللماالتودة،114،أملأيئقوفثفا!هويسيحتئهدلفمإد

منلآبائ!هميست!غفرونكانواالذينالمسلمينمنأناستأسهـفالآيات

مادص!4تعالمما:النهفأنزلالآيةهذهمنوخافواماتواالذينالمشركين

يثقولنئ*!2ئاتهوئصيحىهدلالخإدبغدقؤقاكيصجزألئه!اقرو

لافمانهذلكتحريمالمسلميعلمأنوقبلالآيةتنزلأنقبلكانفما

عليه.ئؤاخذ

ف!نوالكافوالمشركماتإذاأنهالمشركتكفيرعلىيترتبممايئ:ظ

يوارىفمانهالكفارمنيدفنهمنيوجدلمإذاإلاجنازتهيتولممالاالمسلم

الكافرجنازةيتولونلافالمساصم!ودطالمسلم!ين،مقابرفييدفنولابالتراب

لمجضرونولاياليميعونهاولالمجملونهاولايكفنونهاولاييغمسعلدونهافلأ،

!مآصل!لخآ!لىؤ،!هتعالمما:قالالمسلمينمقابرفيتدفنول!دفئها

!فييمقوئومالؤأوهتمورسمولمء!قروأبآدتهإنهتمقبرعكتقتمآبذأؤ،قات

فيتدفنولايجهزهاولاالكافرجنازةيشيعلافالمسلماحأالتوبة:148

دعوتهأجلمنكانإذاالكفاومنالمريضعيادةوأماالمسلمين،مقابر

النيعادفقدالثه،إلمماويدعوهالكافرالمويضيعودالمسلمف!نالثهإلى
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لاأنوشهدالإسلامعلىوماتفأسلمالإسلأمإلىودعاهيهوديأ!!م!ه

فيطالبأباعفه!النيوعاذ)1(،الثهرسولمحمدأوأنالنهإلاإله

عيادةكانتفإذا"أ2"الثهإلاإلهلاقلعم،)ياله:وقالالموتموض

ماتإذاوأمابها،بأسفلأالإسلأمإلىدعوتهأجلمنالكافرالمريفم!

أباه،كالنولوإليهالن!اسأقربكانولويتولاهلاالمسلمف!نكفرهعلى

بلتحبهيؤهولادفنه!ي!الوسوليتوللمالكفرعلىأبوطالبماتولما

لئلأالأرضظهرعلىيتركولاالأرضفييواريهأنعلئأأبنهأمر

31(.الناسبهيتأذى

قطحالنهلأنالمسلميرثلاوالكافرالكافريرثلاالمسلمت:ظ

يرثلا"!:قالوالكفار،المسلمونيتوارثفلابينهما،الحهلة

زيدبنأسامةعنال!محيحفيوهذا"المسلمالكافرولاالكافرالمسلم

أقاربهيرثهولاالكفارلأقاربهالكافرميراثيكون!أنما41(،ختجمث

العلم.أهلعندالإرثموانعمنفالكفرالمسلمول!،

لئلامنهدينهاعلىخشيهمسلم!منالكافوئزوجأنيجوزلارابئ:

ختئأقمثريهينئنيهلؤا!ؤ،وتعالمما:سبحائهقالسلالانهتحتتكون

وقال22،أالبقرة:أآغخه!كنهم!!ؤتؤمنتيىفيمتيصئرفؤمقؤ!عمذفؤمتوا

)7458!،الكبرىفيوالنسائي)5935(،ودوأبودا)1356(،أالبخار!أخرجة)1(

!خه.مالكبنأنس!عن)77913!وأحمد

!نجه.حزنبنالمس!بحد!ثمن)93(ومسلم136(،)5البخاريأخرجه)2(

لألبانياوصححه2!55)6والنسائي32(،1)4أبوداودأخرجه)3(

زبدبنأسامةحديثمن161،)4ومسلم)6764(،برقمالبخاريأخرجه)4(

ه!جمة
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هتمؤ،فخصلهنآتكفار،إلمقلآلرتجحوممنمؤمتحبسكيمت!موهنم!!إبئتعالى:

لاماللقأكافرمنالمسلمهتتؤوجأنيجوزفلاا(اثمتحنة:.أ!هققيجقو!

كانتف!نالكافرةمنالمسلمتؤوجو!ماوثني،ولانصرانيولايهودي

ختئآلمحتتيركنتئسبهخوأ)ؤلاتعالى:قالب!ايتؤوجألطيجوزلاف!نهوثنية

تنيهحوأؤ،ؤتؤأصئهختعكغف!ثركل!منحئنفؤ!شةؤقئقةفؤمن

أؤثمكآغخقئمؤثؤصرفيمهـمنضئرقؤمنؤتعتحذئؤمموأتهماآتمثتيريهين

ءصء-!ءصسصطصصوص
و!ما221،البقرة:أ!بإبرنإ-ؤأكغفرهالحئ!إلىتذلمحوأؤالئهالخايىإلىتبنعرن

أنبشرطيتؤوجها!نللمسلمفيجوزنصوانيةأويهوديةكانتإذا

أئكتبأولؤأأللإينؤظقام!وتعالى:لقولهوذلكعوضهافيعفيفةثكون

أوتوأآلذ!نمنؤآلمخ!تنتأتؤقتنئمنؤآئمخصثفقتمجلؤظعاكتملتميئ

الزنا،منالعفيفاتهنوالمحصناته(ة:المائل!1!تئلكتمفيأتسيهتئب

يتؤوجها!أنللمسلميجوزلاالأخدانتتخ!ذ!وتسافحالتيفالن!رانية

الموأةلأنعوضها،فياليعفييفةوالنصرانيةاليهوديةيتزوجأنيجوزوإنما

السلطانفيكونسلطتهتحتوهيتسلموركاالرجل،سيطرةتحت

علىللكافرالسلالانيكونفلاالعكس!بخلافالكافرةعلىللمسلم

شتبيلأ!أئمؤمنينعليقكتكيرجمتأ!ئائحعلىم!ؤثنتعالى:لقولهالمسلمة

ف!نوالكفار،المممملمينبينالتزاوجفيالتفصيلهوفهذأ141(النساء:أ

يتزوجها!ناللمسلميجوزفلامرتدةأوملحدةأووثنيةالموأةكانت

عفيفةيعنيعصانةتكونأنبشرطجازكتابيةكانتإنو!مامطلقأ،

لأنالفرصةلهافمماحالمسلمالوجلسلطةتحتتدخللأنهاالزناعن

تسلم-

كنهموالبراءةالكفارتكغيرعلىالمترثبةالأحكامومنخا!:
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لاالذيالمسلمعلىفيجببلادهم،منالمسلمعلىاطجرةوجوب

!النبىهاجركماالم!مملمينبلادإلىي!اجوأندينهإظهارعلىيقدر

يقدرلاكانإذاالكفاربلادفيالمسلميبقىولابدينهم،فرأرأوالصحابة

تؤقحهغآللإين!!و!سبحانه:قالالهجرة،علىيقدروهودينهإظهارعلى

نمخ!يغقا!وأمال!الهجيزةتركواالذينهؤلاء!آنفميحهغخمالمىآئ!ق!قتتيكة

قأؤلحكفهافنهاجروأول!معةأدئوآزضىتيهنآل!غقا!وأألأرضفيكهـشتضغغينقا!ؤأكمئا

وأثوئدنتأليزجالىوأ!ئئلمىإلأآلمم!تمت!ن!عفينمصيز!وشتابئجه!ئممأولهتم

صتئهق!ؤكأئيغفوآقآنئهقأؤلحد!مىشئييلأ!تهدونو،جيلاقتم!تطيعويت،

ف!فهي!هاجوأنيستطيعلافالذيالنساء:79-99(!1غفوزأغفوأآدتة

يقيم!نلهيجوزفلاالهجرة،عليهفتجبيستالييعالذيولكنمعذور،

)1("المشركين!ظهربينيقيمممنبرئ!نا"ع!ي!:قالالمشركينأظهربين

قرينةوالهجرةيهاجو،أندينهيظهوأنعلىيقدرلاالذيعلىفيجب

تعالى:قالالجهادمحمقرونةذكرهافجاءوجلعزالثهسبيلفيالجهافى

البقرة:218،آتفؤ!1صسبيرفيو!نهدوأهاجروأوآلذ!نآثذ!يئءامحنوأ)إن

ق!و)4785(،لنسائىوا165،،)4لترمذيوا)2645(،وداأبودأخرجه)1(

البخاري.كميخةعنونقلهالإرسمالفيهبمطالترمذرخح

وهو9الشيخ:آلحسنبنعبدالرحمنالشيخابنإسحاقالمحققالعلأمةوقال

منهاالحديث،أصولعلماءيعرفهامتعددةوجو؟مقحيجؤفهوموسلأصحإن

بثثرالحديثهذااعتضدوفدحجة،فهوواحل!بمثماهل!اعتضدإذاالمرسلأن

وأصولالشرعقيالكلياتمحالهكماتالأياتلهوتشهدشماهدأ،عشرينمن

االدايةءمكتبلآط.24()صالأحمد"الطريق"سلوكاهـ.العلم(.أهليسلمها
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بلادإلىالكموبلادمنالانتفالوهيالإسلام،فيعظيمأمرهافالهجرة

بالدينءفرارأالمسلمين

والكفارالمشوكينبداءةعدمالكفارتكفيرعلىي!ترتبوممادول:ط

سلمواوإنبالسلام،والنصارىاليهودتبدأوألا"قالء!ي!:بالسلام،

".عليكغوا:لوفقو

"إذا!لمج!:قالالطريق،م!يفسحولاالجالسفيئ!مذرونلا4فيول

العبورمنيمنعونفلا)1("!ضيقهإلىفاضالروهمطريقفيلقيتموهم

للمسملميفسحكماالمرور،فيويفدمونلهميف!سمحلاولكنوالمرور

أهانهم-الثهنلهم،إهانةالطويقجوانجامنفيأثونكونقيولكن

تسسعالى:الثهقالالمكئيالحرمدخولمنتمكينهمعدمول:ظ

آتح!رامألمح!جد!بوأقلآ!دتجسقآتمنترصئإتماآلذجمنىءامنوأقآ!هاميه

إنففمسيوتمنألمحلأيغصجكغفسحؤفعتسللأخقتمؤؤإنهشذابغدعامهتم

الآيةهذهنؤلتفلماالنوبة:1،28ح!ثؤ!هغلي!أدتةإبكمآء

العامهذابعديحجألاالحجموسمفييناديكثكةعليأ!ح!النبىأرسل

ذلكمنالحرمدخولمنففنعوا)2(،عريانبالبيتيطوفولام!ثرك

والترمذي)2167(،ومسلم11531(،المغردالأدبفيالبخاريأخرجه)1(

75671!،وأحمدر،هريرةأيماحديثمن52(5)5وأبوداود1(،256

".صحيححسنحديثهذا"الترمذي:وقال

)2164(،مسلمفأخرجه"وعليكم!فقولواسلمواوإن"لفظهوأما

عنهما.الثهرضيعمرأبنحديثمن)6052(وأبوداود)3016(،والترمذى

!خىعةهريوةأبيحديثمن)1347(وهسلم)9136،البخاريأخرجه21(
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آتمثترممرئإتضا!وتعالى:قالالساعةقيامإلىمنعهمويستمرالتاريخ

دخولمنهنعهـمالمقصودوليسى!ه،أنكلرامألمح!جدتقربؤأقآ!نخ!ق

)قلآتقريؤأكلهالحرمدخولمنمنعهمبلفقطالحرامالمسجد

!.غاميهتمتقدأئهـح!زامجدأق!

الأموولييلزمأنهوالكفارالمشركينتكغيرعلىيترتبومماث:ظ

الوسالةمنبعالعر!باجزيرةلأن)1(؟العربجزيرةمنإخراجيهم

يمكنونفلاالإسلام،دينكيرآخردينفيهايبقىأنيجوزفلاوالدعوة

أولتجارةمسافرينأتواإن!مادائمة،بصفةالعربيةالجؤيوةسدكأمن

يحسشهلالعملالمسملدوناستقدمهمأوالمهماتمنذلكغ!مرأولسفارة

الاستقرأرمنيمكنواألطالممنوعوإنما4ذلكمنمانعفلاغيرهم

أخرجوا"موته:عندقال!النبىلأنالعربجزيوةفيوالتملك

فييبقىلا"ع!:وقالى)2(،"العربجزيرةمنوالنصارىاليهود

لآحادفلايجوزالمسلسمينأمروليإخنصأصمنوهذاهنا:معلقآشيخناقال11(

الخوأرجبرأيتأثوومنالشبابمنالجهلةالأنيقولهكماإخواجهمالناس

هؤلاءيسكنهاالتيالمبانيويفجوودأوالمستأمنينالمعاه!ينيقنل!ونفحاروا

وقدالعهودويخونونالمسلم!ينبذمةفيغدرونوالمستأمنونالمعاهدونالككسار

ءالجنة(رائحةيوحلممعاهدآقتلى)من!ي!:النبىقال

منها:الأحاديثمنجملةفيذلكورد21!

جزيوةمنالمشوكينأخرجوا"بلفظ:عنهداألتهرضيعباسافيعن-

3(.")92وداوأبود1،)637ومسلم03(،)53لبخارياأخوجهلعرب؟ا

جزبوة=منوالنصارىاليهودلأخرجن"بلفظ:!يةالخطاببنعمرعن-
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اليهودفأخرج!س!وصيتهختنجةعمر)1"فنفذ"دينانالعربجزيرة

مؤقتأدخولأدخلواإذاوأماوأجلأهم،العربجزيوةمنوالنصارى

أظهارمنئمكتونفلاالعوبجزيرةقيلسفارة!والمهماتمنلمهمة

يقصر!أنماالمسلمين،بلأدفيالكنائسبناءمنئمكتونولافمعائوهم،

بلادفيكفرهميظهرونولاالمؤقتةإقاهتهمأماكنفيبين!م!مرهم

بينهمذلكيكونبلالناقوس،يدقواأوالصليبفينصبواالمسلدين،

باليهودخاصأليسوهذاالمسلمين،بلأدفيهذايظهرولاأقاهتهممدة

بناءمنيمكتونلاوغيرهمالقبورعبدةالمشركينكلبلوالنصارى

ولاةعلىفيجبالقبور،علىالمساجدبناءمنيمكنونولاالأضرحة،

فيشركهإظهارمنيمكنلامشوكفكلالأضرحة،هذهمهلالمسلميئ

"3(30)5وأبوداود)1767(،مسلمأخرجه"مسلمأألاأدعلاحتىالعرب-

وأهلوالحجازاليهودأخرجوا"بلغظزخؤخخةالجراحبنعبيدةأبيعن

وصححه)4916(و)1916(أحملأخرجه"العربجزيرةمننجران

لألباني.ا

لاابلفظعنهااللهرضيعائشةعن)1266(الأوسطفيالطبرانيأخرجه)1(

رقم701()صالأموالفيأبوعبيدوأخرجه"،دينانالعوبجزيرةفييؤك

298-398!21/الموطأفيومالك"،يحبتمع"لابلفظعمرعلىموقوفأ)272(

فيدينأنلمجهـممعلااقال:!الثهرسولأنمرمملأالؤهرىهأبف!أبنعن

بنعمرذلكعنففحصىشهاب:ابنقالمالك:قال"العربجزيرة

فيدينانيجتمعلالأقال:!ممالثهرسولأنوأليقينالثلجأ"لاهحتىالخطأب

ط.311-313()12/الاتمهيدوانظو:خيبرءيهودفأجلىالعرب،جزيرة

يئة.الحلالفاروق
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المسلمين-بلاد

عليهسمالثناءعدموالكفارالمشوكينتكفيرعلىيترتبومماشآ:ط

فكيف!ورسولهالثهأعداءوهمذمهمتعالىالثهلأنومدحمهم؟

معاملةحسقوعندهمأمانة،عندهميقول:الناسفبعفىتمدحهم؟

فنقول:وكذا،وغشخيائةعندهمالمسلمونويقول:عليهسموي!ثني

الأرض،!هلأفضلىفهموغشمعاصبىبعضهمعندكانواولوالمسلمودن

الصفاثمنشيءلهمكانولوطلاورسولهالنهأعداءفهمالكفارأما

يجبف!نماذمهم،واللهمدحهميجوزفلادنياهمفيبهايتعاملونالتي

وجل.عزبالتهلكالوهمنذمهم!نعلينا

التشبةتحويموالكفار:المشوكينتكفيرعلىتبقيومماعض:حادجم!

ألثمد،عباداتهمفيبهموالتشبهبهم،الخاصةوعوائدهملباسهمفيبهم

تيكفيرهمفروعمنوهذا)1("هنهمفهوبقوأتشبهمن"!ييه:قال

ولوالباطن،قيعبتهمعلىيدلالظاهرفيبمال!تشبةلأدنومعاداتهم؟

يعتزوا!نالمسلمينعلىفيجببهم،تشبهمايبغضهمالمسلمكان

منوأشدالخاصةوعوائدهمملأبسهمفيبالكفاريتشبهواولابدينهم

منعئدهممائشبهماديننافينحدثبأندينهمفيبهمالتشبهذلك

فن!حنالمسيح،بمولدلمجاتفلونالذينبالكفارتشبههذاالموالد،مثلالبدع

بهم.الخاصةوملابسهموعباداتهمعاداتهمفيبهمنتشبهلا

ثجوزأحكامفهناكم!عهم،بهالتعاملليجوزمانعرفأنبقي

هيفىنماالمحبةمنوليستاثوالإةمنثيستاثكعارلأنهامعمزاولتها

ححهـ!ووغيرهما،4("311وأبوداود5115(،511.)!أأحمدأخرجه)1(

أعلم.والثهالألبافي
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فيجوزلنا:اثقمترحة،المنافعومنالأموراثباحةمن

معهم.ونشتريفنبيعبالتجارةالكفارمعنتعامل!نأولأ:

عندليسبأعمالللقيامونستأجرهمخبراتهممننستفيدوأنيئ:ظ

الخاصةأمورناعلىونطلعهمنستأجرهمولابها،يقوممنالمسلمين

بهايقومونلأعمالنستأجرهموإنمامستشارينوزراء!ونئخذهمكأن

أستأجرع!ي!والنيوالمصاح،كالمبانيالمسلمينسرعنبعيدونوهم

ليدلهأريقطبنعبدالفهفاسئأجرالهجرةسفرفيالطريقعلىيدلهكافرأ

ألابشرطخبراتهممنفانستغيد)1"،خزيتأهاديأكانلأنهالطويقعلى

أمرنا.بطانةومنأسرارنامننمكنهم

مص!لحةذلكفيكانإذاالمعاهداتمد!منعقد!نويجوزلثأ:ظ

المشوكينوصالح)2(،المدينةفياليهودع!م!النبىصالحفقدئأللدسلمين،

يستطيعونل!المسلم!ينأنأوه!ملحةللمسلمينكانفماذا)3(،يبيةالحلفي

منذلكفيلماومصالحتهمومهافىنتهممعاهدتهمفتجوزالكفارقتال

!)4(المسلمينمصالح

عنهـا.الثهرضيعائشةيثحلمن2264()2263،البخاريأخرجه)1(

126(-)3/المعادزادانظو:)2(

المسورعن)2732(و273()1بوقمالبخاريمطولأالحديبيةقمصهأخرج)3(

عن1()783وحينيف!،بنسهلعن1()785ومسلمومووان،مخومةابن

عنهم*اللهرضىأنسعن)1784(والبراء،

يتعلقماوأما!326(:)6/الفتحفيأدتهرحمهحجوابنالحافظقالكائدة:)4(

رأجمماإلىراجعذلكبلغيرهيجوزلامعلوملهاحدلافيهفالموادعةبالجهاد

أهـ."-للمسملم!ينوالأحوطالأحظيوا،مابحسبالإمام
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آدتة!ضههو،تعالى:قالإلينا،أحسنواأذانكافئهم!نيجوزرايعأ:

4!خهغوتقييصالوأتبزوهوأنديزكتمقتتحرجوكصو!ؤآلذيهتفييقئيلوكئم!تمآلذينعق

المسلمينمعجميلأفعلواف!ذاالممئحن!:18!1ألمقميصطبهتيجمتآلتةإدق

هووإنماالمحبةبابمنهذاوليسويكافئونهمالجميلىيردونفالمسلمون

أنكيرمنبهيبرأنولدهعلىيجبالكافروالوالدالمكافأة،بابمن

و!يئصكلىوقتاأفل!حملت!بؤيدتل!آلإلثمنن)ؤوضحتخاتعالمما:قاليحبه،

جهدائروإن!ألمجحل!إت!ؤل!يذتك!بآش!هرآئيماعاقتهبفيو!صخثل!

ألذ!افيوصعاحتهماتطغهماقثىبلإءجمقمليئم!لذمادتثثرئر!طآقلخآ

جصصط

الوللعلىفيج!ا-15(ألقمان:4!هإقنأناتمقل!تيبيلؤأتيتممغرو!ا

قؤقالأثمهوبقلبهيحبهلالكنكافرأكانولووالدهإلىلمجسنأن

!ا!ؤأويوورسمو!هآللهمحآذمن!وآذوتآلأضروآ!حؤمببآللهلومحوت ص-ء.
الحسنةوالمعاملةشيءفالمودةالجادلة:22(أمهوآتجآءفتمآؤهتمءاجما

تطلبمشركةوهيبكرأببمبنتأسماءأمجاءتوقدشيء7خر،

جاءت!صيإنله:فقالتجم!م!اللهرسولأسماءفجاءتالمالمنفديئأ

صلينعم،ي!قال:أفأصلهـا؟الصلة-فيراغبةأيم!راغبة-وهي

بينوالتبادلوالمكافآتالتجاريةوالمعاملاتالدنيافأمور)1"،أهلث،

التمثيلوكذلكين،اللتمسلاالتيالمصالحفيوالكفارالمسلمين

النيإلىيرسلونالمشركونكالطبه،بأسلاالسفاراتفيبلوماسيالل

فيتفاوضونالمسجدفيوهوعليهويدخلونمعهويتفاضونالرسل!لمج!

بينالمباحةالمصالحمنهيدااثماالموألاةمنليستأمورفهذهمعه،

بكرأبيبثتأسماءحديثعن18831،ومسملم197915،البخاريأخوجه11!

عنهما.الثهرضي
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مجنلطفالناسوبع!وهذا،هذابيننفرقأنفيجبوالكفار،المسلمين

النهلأنالكفار،مودةتجوزيقول:منفمنهميجوز،لاومايجوزمابين

وعدمعبتهمفتجوزالكتابياتمنوالتزوجمعهمالتعامللناأباح

يقول:الذيالغاليالمفرطمقابلهوفيمفزط،فهذاوبينهم.بينناالتفرقة

بمكافأةولابسفارةولابتجارةلاأصلأبالكفارالاتصالىيجوزلا

الموالاةءمنهذالأنبالإحسان

بينوهذا،هذابينالفرقفيجبالموالاة،منليسهذا5:دفنقولي

تفريطءولاغلوفيهوليسوسطفالدينوالجافي،الغالي

يجوزلاومامنهايجوزماالكفارمعالعلاقاتهذهنعرفأنفيجب

بغيرالدينأمورفييتكل!ممنفيهكثوالذيالؤمانهذافيخصوصأ

يعرفأنالعلمطالبعلىفيجبهوى،عنالدينفييتكلمأوعلم،

بعقيدةيهـتعلقلأنهمهمأمروهذاالأمور،هذهفيالشريرالحكم

المسلم.

!!!

!الأشئنة:

اثرقد؟الكافرأمبالكافرالأصليالكافرخاصتكعيرهلتسقال

المرتد،والكافرالأصليالكافرقيعامالكفارتكفيرنعم،جواب:

تابفمانيستاتابالمرتدالكافرأنإلاواحدة،معاملةيعاملونفكنهم

يتركفلاالمرتدوأمامعاهدته،فتجوزالأصليالكافروأمايقتل،وإلا

لأنهقتلهفيجبالحقعوفبعدماعليهاواعتدىالعقيدةأفسدلأنه

أ.فاسلعضوأأممبع

بلسانهي!تلف!ولمقلبهيئحفراثكثصوحببئيئشصمنهلىسقالىب
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ثنفس؟وحديث(اهذبلإبئالفركأومايكفر؟

أمكفارهمهلالمشركينفيترددف!ذابالقلب،يكونالشكجواب:

غيرمنالنف!م!حديثوأماأشد،فالأمرتلفظوإنبذلك،يرتدفمانهلا

لايضر.فإنهشك

واكنصارىاثيهودإنايقولىمناثفضائيةثقنواتفي(ي!جدسؤالىت

يكفروبئ؟هلء؟هؤ*حكنمفماالإيماق،فيإخوأننا

بذلك،بكفرونف!نهمإخوانناوالنصارىاليهودإنقالمنجواب:

وأمابكفره،ئحكنمف!نهأصوفمانلهئبئنف!نهجاهلأالقائلكانإذاإلا

عليه.اللهتابتابإذا

تكفر!ايقولى:*منومنهماثع!بئ؟تكغيوفيالضماب!ماسقال:

يكفره.مالنايتحقئح!ىب!عينةيهوديأحاقإقاثشخمى

بالئهأفركومنبالكفر،عليهيحكنمف!نهالكفرأظهرمنجواب:

بالكفرعليهتحكغفأفتبالنار،لسهتجؤملاولكنمشوك،بأنهعليهلمجكغ

أنهعليهلمحكملافأفتالأخرةفيوأمامنه،صدرمابموجبالدنيافي

بينخلطقدفالسائلثدري،لاوأفتتابقديكونفقدالنار،أهلمن

معيئ.علىبالنارالحكمومسألةالتكغيرمسألةالأمرين:

!!!
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الرابحالدأقف!شرعفنيالخاهسال!رس

أوهديه،منأ!ملى!ح!الرسولغيرهديأناعتقدمنالرابع:قال:

علىالطواغيتحكميففئلىيحالذحكمه،منأح!مكنغيرهحكمأق

حافر.فهوحكمه

الشرح:

أناعتقدمن"الإسلام-:نواقضىمنالرابع-الله:رحمهقال

منأس!ممنغيرهحمكمأنأوهديه،منأكمل!يالهالرسولغيرهدي

مسأثقين:علىيشتملاهذ"الخحكمه...

منأكملى!الرسولغيرهديأناكتقدمن"الأولى:المسماول

اللهإلىفىعوتهفيعليهايسيرالتيوطريقتهفىينهالرسولوهدي"هديه

قالكماهديأالناسأكملهوع!الرسولف!نأخلاقه،وفيتعليمهوفي

محمدهديالهديوخيرالله،كلامالكلامخير"إن!م!ه:الرسول

ومعالناسمعمعاملتهح!يثامنهديأالناسأكملفهوا("إ!!ه

ويدعوهمالمعاملة،بأحسنيعاملهمأنهالناسمعهديهفكانالمدعوين،

!عطيصظتيثقكوإتأ!هوعلأ:جلالفهقالكماطريقة،بأحسن

قطاكنتؤ!ؤت!لتآنق!قبئزخم!قبما!الوتعالى:وقالالقلم:4(،أ

!آلأئمفيولث!اورممموأشمعدرطئم!كخهغدآغفحؤ!كمنلأنففحؤاألقتبصنهليلى

ماطريقة،بأحسنالناسيعلمكانع!ي!ه،خلقهفهذا915(عمران:آلأ

فيكماالتعليمفيالغضبأوالغلظةيستعملوالسلامالصملاةعليهكان

بولهيكدلىحتىيتركوهأنفأمرهمالمسجدفيوبالفىخلالذيقصة

عنهما.الله!ضيعبداللهبنجابرعن)867(مسلمأخرجه)1(
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لمالمساجدإن"له:وقالدعاهثمعليهفضمثماءمنبذنوبأمرثم

الوقاخمنذلكوغير)1("وجلعزالمحهلذكربنييتسأوإنمالذلك،ئبن

هدي.وأكملىطريقةبأحسنللناستعليمهفيفيهاءلمج!يتعاملالتي

!سيءإذايغضمبولاالناسأذىمنيتحمركانماأيضآذلكومن

ف!نةالفهمحاومانتهكتإذاأماالمس!يء،علىيحلموكالطك!،حقهفي

شيءوهذالنه،يغضبكانوإنمالنفسهيغضبكانماف!نةله،يغفدب

!إ2(-سنئهفيعنهثابت

القولفيولس!صالنيعلىفأغلظذينآيئقاضاهربئجاءهلماوكذلك

!مرثم"مقالآالحقلصاحبف!ندعوه،"!:فقالبةالصحابةفهئم

خيركم"وقال:زيادةفأعطاه!م!النيعلىلهمماخيرأئيعالىبأدط!ماله

)13-قضاءإأحسنكنم

!هلمعيئعاملكانءلمج!بيته،أهلمعتعاملهقي!هديهوكذلك

خيركموأنالأهله،خيركمخيركم"ويقول:المعاملة،خيربيته

!الرسوليساويأحدفلأسيرتهمنمعروفشيءوهذأ)4(،"لأهلي

مالكبنأنسيثحلمن)285،284(ومسلم)921(،البخاريأخرجه)1(

قثجمة.

قالتعنهااللهرضىعائشةعن)2327(ومسلم)6126(،البخار!ماأخرجه)2إ

فينتقمالثهحرمةئنتهكأنإلاقطضيءقيلنفسهالثهرسولأنتقموما":

".بهالثه

!.تهتكتهريرةأبييثحلمن1!6)1؟ومسلم23(،5)6البخاريأخرجه)3!

واللفظعائشةعن)5938(والترمذيهريرة،أبيعن74(5)2أحمدأخ!جه)4(

الثه.رحمهالألبانيوصححةكويمث(حسنحديثهذاالترمذي:وقالله.
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منأحسنأحدأأنزعمفمنمنسه؟خيرأيكونفكي!هديه،في

الملة.منالمخرجالأكبرالكدركفرفقدهديأ!الرسول

منأحسنالرسولء!ي!غيرحكنمأنأعتقدمن!الثانية:والمسألة

الصلأةعليهفحكمهالثه،عنمبلغحك!ي!الرسوللأن"؟كفرفقدحكمه

آترتتآ)إتآتعالى:قالكماوجل-عزالنه-منصادزحكئموالسلام

15(،هالنساء:أ!ههآلقؤارلديمآآلتاليىبتهتلمخك!يإلحتئآتيهئ!بإلتذ

كم!فالرسولالمائدة:94(أكهـأدتهآئرلمبضآتتنهمآخ!م)وآقتعالمما:وقال

تمآمالمقال:بلرأيت،بماله:يقلولمأفهأراهوكلاافهبحكنميحكيمإنما

تعالى:قالكماوالانقياد،بالتسليمصوتصحكمهتقبلفيجب!آدتهآزنك

!هدوأتخ،ثيمالنتحر!هضيخكموكحتئلاجمؤمموهـ)قلآور!ك

!فهو6(هأ!اء:أ!!تمئليماوجم!لمرأفقمدتتحصحر!!آتقمشه!لى-

اللهف!نالإجماتهاداتبعضىفيأخطأولووجل-عزافه-عكميقضي

علىألاعتراضيجوزولاالصوأبلهيبينبلا!أ،علىلايقره

وز!مو!هؤآلتهإذاقضىم!منل!و،يم!ميئؤماءن!تعالى:تالحكمه،

!ضتئلأمحلحاورسو!لإففذض!لليعجيىإلثهوقنآمرهممنآلحيرةلهم!ثبهون!!تر

غتهخمهنتمؤقافخذ!آلمرت!وبرؤقآءاتانكم!متعالمما:وقالحزاب:36(11؟

ؤقامالم"تعالىوقالالحشو:7(،!1أتعقابشملإيدألتةإنآلتةؤققوأثخههث

"لجبنههفسنتهالنجم:3-4(فصحم!!1وحمأإلأهمص!!!آالؤ!ثضقشصهث

بعدالثانيوالمصدرالوحيوهيالقوآنتفسروالسنةالثه،هنوحيئ

القوأن،كقبولقبولهاويجبالقوآن،كاحتراماحترأمهافيجبالقوآن

أدتلآؤائقواورلمحوصل!طآدتهيديتينلقذموأآلذينءامنوأ،)يخأ!اتعالى:قالكما

1(.11!جرات:مهوغلغيهيغآدتهإتا
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رسولسنةومناللهكتابمنالأحكاميتلقىأنالمس!لمعلىفيجيب

بلاستحسانه،أوالدليل،عنالجردبرأيهشيءفييحكمولا!هأدئه

!!رسولهوسنةالنهكتابمنالأحكامبتلقى

فمنعيه!،رسمولهوقولالنهقولعلىفلانقول!يقدمأنلهيجوزولا

!ي!.ورسولهاللهيديبينقذمفقدذلكفعل

يخالفمماغيرهرأييقبلأنأووفكوه،عقلهئعملأنلهيجوزولا

!لا.رسولهوسنةاللهكتاب

ماوأنوالصواب،الحقهو!ي!ورسولهالثهحكئمأناعتقادويجب

الميس!لم.يعتقدهاعقيدةهذهالباطل،هوخالفهما

و!نوجل،(عزاللهحكممنأحسنالمخلوقحكمأناعتقدفمن

نواقضمنوهذاكفو،فقدحكمهمنأحسنعط!ق!الرسولغيرحمكم

لإسلام.ا

الله.أنزلبغيرمااثحكممسألة

زمانقيكانوالسئةالكتابحكموأنتغير،قدالوقتأنزعمومن

يناسب!كميؤتىأنيقتضيالحاضرالوقتفيالحالوأنمضى،قد

الإسلام.دينعنردةفهذهيقولون،كماالحاضرالوقت

وإنماالوقتهذافيبهالعمليناسبلاالشريعةحكمأنيوىفالذي

عزبالئهكفوفهذابزعمهم-الوقت-تناسبوأنظمةبأحكاميؤتى

ويجبالساعةتقومأنإلىومكانزمانلكلصالحةالشريعةلأنوجل؟

ومنهونقصهمنفهذاصلأحميتهالهيتبينلمكانف!نهذا،يعتقدأن

نقعالشريعة*منلاإدراكةنقمر

السارقيدوقطعالزانيورجمالحدودتطبيقإنيقول:منوهناك
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المتطورالزمانهذامعتتناسبلاقاسيةأحكامهذهإنالمرتدوقتل

الحدود،تطبقأنيناسبفلأوعقوطمالناسأفكارفيهتطورتالذي

التيالمقالاتفهذهوحشية،لأنهالقاتلعلىالقصاعلىيقامأنولا

أعتراضلأنهالإسلام،دينعنواضحةردةالمئافقإنبع!ضرمنتصدر

ردةفهذامناسب،وغيرقاصراللهحكمأنواعتبارالنهحكمعلى

الإسلام-دينعنصريحة

لمجكئموأنبالشريعةيحكمأنبينمخئرإنهقال:منوكذلك

يقولفالذيبالقوانين؟حكمشاءوإنبالشريعةحكئمفماءإنبالقوانين،

شاءمنخيارفيهليساللهحكملأنالإسلام؟دينعنموتدالمقالةهذه

تتح!مأضكملأؤآتبتعالى:قالملزماللهحكمبلتوكه،فحاءومنأخذه

ولاملزم،اللهفحكئمة:94(المائل!-آهوآءهم(حصتخوؤألتهلمآدبمآ

ؤقامال!بالخيارالأموفليم!رووتعالى،سبحانهاللهحكئمإلاالناسيصلح

آقيىهتم!نآب!ثرةالمييهونآؤآمراور!مو!هآلتهقضىإب!م!مخ!ولالمج!مينءن

فالحكم:لاالأحزاب:36(!-محيتا(،ضتتلأضحلعذؤفسموت!لتئصشنجغح!ؤقمت

يخضعواأنكلهمالعبافىعلىفيجبماالعبادةأنواعمننوعالثهأنزل

فلأمنه،أفضلأويساوبهشيءلاأنهيعتقدواوألطوعلا،جلاللهلحكم

التمفكيروحريةالرأيكحريةأحرارالناسوأنبالخيارالأموأنأحديظن

فالذينوالعلمانيين،والمنافقينالزنادقةبعضربهيناديمماذلكأضبهوما

سبحانهالنه-حكنميمتثلونلالأنهمكفروا؟قلالمقالةهذهيقولون

وجل-.عؤالنه-حكغعلىويتكبرونوتعالى-

به،الالتزأميلؤملاولكنحقالثهسكمإنيقول:هنوكذطه

المصلحةرألمحماإذاالزمانمعيتممثمىوأنبغيرهيحكمأنللإنسانويجوز

مابغير!كسمأنلمجوزلالأنهالإسلام،دي!نعنموتدفهذاماذلكفي
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باطل،فمانهوجلى-عزالثه-حكغسوىحكموكل!وجلعزالنهأنزلى

ف!ذاإشكالأ،الإشكالىيؤيدبلالناسبينالمشاكليحللاذلكوأيضأ

حكميقبلأنإلايسعهفلاوعلأ-جلالثه-حكنمهذاإنلهذا:قلت

آئتتئتممئمليخك!ؤزس!ويإىألتهإلمادعؤأإداأتصتئ!ينق!لملتإتقاغ!الثه

!ورسولهالثهحكمفيخيارلاأي5(أالنور:أ!ؤآخمغتاس!ختاتق!و!وأ

حفكعنتتناؤلىأنشئتإنولكنتفبل!لمشئتدمانقبلمتششماإن

القانونية،المحاكمإلىوأذهبأقبل،ماتقولىأنأماآخر،شيءفهذا

الإسلام.دينعنردةفهذه

بهجاءوماالثهأنؤلىمابغيرالحكميجوزلاأنهاعتقدمنوأما

ومحرمأفعلأنهأعتقاد!نفسهفيلهو!خمالفهولكنهضطهععي!الرسول

كأنالالمعحملهوالله،1ح!كئمبغيرسكم!نعلىوالهوىالشهوةحملته

يعتقدوهوبالمالى،طمعأاللهأنزلىمابغيرفحكممالىأورشوةإليهذفع

!.ورسولهاللهلأمرونحالفعاصبىأنه

وألطنحطعأنهيرىوهومضصبهفيطمعأالنهأنزلىمابغيرحكمأو

الكفريكفروأنماالملةمنالمخرجالككريكفرلافهذايجوزلاهذاعمله

)ا!،عنهماألثهرضيمعباسأبنيقولكماكفر-دونكفوأالأصغر،-

وألحاكم1!،4431/حائم!أبىوابن35-357(،66/جرير!ابنأخرجه11!

الذهي،وأقره".يخوجاهولمالإسناد!محيححدبثهذا"وفال:313!21/

وغيرهموعطاءطاؤوسوتلامذتهعباسابنعنثابتةكثيرةطرقالأثرولهذا

أثباتبعلاللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوقالجوير.ابنتفسيرقيانظوها

حمنبلبنأحمدذلكعلىاتبعهم))وقد"ونلامذئهعباسابنعنالأثرهذا

الإسلامي.المكتبط.244صالإيمان".السنةأئمةمنوغيره
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فيالوىاللهأنزلمابغيرحكنممنكفر،فىونكفرهيكونالذيف!هذا

مساوهذأأنأوألئهحكنممنأحسنأويجوزهذاأنيعتقدأنلانفسه

هنصبأومالفيطمعأنهأوهذا،علىهواهحملهوإنمااللهلحكم

غيرمنصوفهالذيهذأأجلمنع!ورسولهاللهحكمبخلاففحكم

منكبيرةوهوصغرا،الكفرمنوهوعمليأكفرأيسمىدنهذااعتقافى،

عغيدتهدأالملة،منخرفيبأنهيحكملاولكنجدأ،و!يرالذنوبكباكو

باقيةء

أهلوهوالاجتهادفيخطأنتيجةاللهأنزلمابغيرحكمومن

اللهأنؤلكاالحكميريدفهووالسنة،الكتابمخالفةيتعمدولمل!جتهاد

الحاكماجتهدإذا"!:النيقالكمافهذاللصواب،يوفقلمولكنه

فخطؤه)1("واحدأجرفلهو!خطااجتهدالياذاأجرأدط،فلهفأصاب

بالشريعةمجكمأدأعلىحريصوهوالشيءهذايتعمدلمنههغفور،

اجتهادهعلىيؤجروهذائوفق،لمولكنهالشرعيالحكيمياللبواجتهد

الخطأ-هذايتعمدلمنهله،وبغفرونيته

مشكلةهيالتيالعظيمة،المسألةهذافيالتفصيليةالأمورهيفهذه

الآن.العصر

بعفيفهمكماليسأدنهأنؤلبماالحكمأدطالمسألةبهذهيتعلقومما

والحقوقيةالماليةالمنازعاتفيالحكنمإنهالدعوةإلىينتسبودطالذينالناس

فقط،المحاكمفياللهأنزلبمالمجكمأنالشيءبهذاإلايطالبودطولافقط

فيتجوىالتيالخصوماثفياللهأنزلبمالمجكم!نيجبحقهذانعم

كثتجة.العاصبنعمروحديثمن1(17)6ومسلم735(،البخاري!2أخرجه)1(
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لي!وولكنبالشويعةالناسبينوالمنازعالمحتاالخصوماتتحلوأنالمحاكم،

هيالتيالعقائدفيالله!نزلبماالحكنميجببلهذا،علىقاصرأالأمر

لمجكنمأنفلأبدفيهانحاتلفونوالناسالعق!يدة،شيءفأهمشيء،أهم

أماالباطلة،العقيدةمنالصحيحهالعقيدةطمفتب!يناللهأنزلبمابينهم

الناستنفرواولاالعقائدمنعليههمماعلىالناسدعوايقال:أن

كليختارأنأجازومنباطل،كلاموهويجوزلافهذأعقيدته،لهوكل

عنيرتدفهذاالاعتقادفيأحرارالناسوأنيريدهاالتيالعقيدةإنسان

الإسلام.دين

فيكلي!رسولهوسئةاللهكتابوفقالعقيدةتكونأنفالواجمب!

والصفات.الأسماءوتوحيدالألوهيةتوحيدوفيالوبوبيةتوحيد

إلاتكونلاالعبادةبأنالنهأنؤلبمافيهالحكميجبالألوهيةفتوحيد

بهذا،الحكشممنلابدالملة،منيخوجأكب!شوكسواهماعبادةوأنلنه،

"فليكنله:قالاليمنإلىمعاذأأرسللماجم!والنيىالأساس،هووهذا

)1("اللهرسولعمدأوأنالله،إلاإلهلاأنشهادةإليهتدعوهمماأولط

إلىيدعولكيأرسلهبلفقط،الخصوماتيفصرأنهأجلمنأرسلهما

تبدأفهيالوسلبهبدأتالذيالاموهووهذاويحمححهاالعقيدة

العقيدةتبي!يئبلفقطالخصوماتحلمرادهموليممىبالعقيدة،

كافو!نهالصحيحةالعقيدةخالفمنعلىويحكمالصحيحة

مناللهلغيرنذرمناللهلغيرذبحمنأدتهغيرعبدمنوهشوك:

وإنالله؟!نزلعليه:دالمجكم5ولاهذايتركفهلبالأمواتاستغاث

اللهرضيعباسابنحديثمن)91،ومسلم14581(،البشاري!خوجه)1(

ضنفماء
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علىواتركوهالثهأنزلبمابينهمااحكموايقالشاةقيأحدمعتخاصم

الثهأنزلىبماالحكئممنلابديجوز،لافهذامشركأ،كانوإنعهـقي!دته

العقيدة.فيأولأ

والمعتؤلةالجهميةعلىفيحكموالصفاتالأسماءفيالحكموكذلك

بطلأنويبيناللهأنزلىبماوالمرجئةوالخوارجوالماتوريديةوالأشاعرة

الناساتركوايقال:أنأمافيه،نزاعفلاالربوبيةتوحيدوأماعقاثدهم

عليهمالرسللدعوةمخالفوهذاومنكر،باطلأمرفهذاعقائدهمعلى

!كص.عمدنبينا،خصوصأوالسلامالصلأة

أهلبينالطوائف،بيننزاعفيهاحصلىقدوالصفاتوالأسماء

هذايحلأنمنفلأبدوالماتريديةوالأشاعرةوالمعتؤلةوالجهميهالسنة

بماولمجكماللهكتابإلىيرجعبأنالطوائفماهذهبينحصلالذيالنزاع

الناسيتركولاالمخالئ،وخطأالمصيبصوابويبينوجلعزالثهأنزلى

دون!ا.وفيماالعقيدةفيشاملالثهوحكمحكم،وبدونبيانبدون

عباداتهناكلأنالعباداتفيالشريعةتحكيممنلابدوكذلك

فيأصللهاليسمحدئةعباداتوهناكوالسنة،الكتابعلىتتمشى

فيهوفصئل!ي!بينهوقدبطلانها،بيانيجببدعفهذهوالسنةالكتاب

"!:وقالى)1(،"ردفهوأمرناعليهليسعملأعملى"منفقال:

)2("ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةكلف!نالأمورومحدثاتوإياكم

الكتابوافقفماالعبادات،فيوجلعزالثهحكئمتيطبيقمنفلأبد

يجوزولاشهوباطل،والسنةالكتابخالفوماممحيح،فهووالسنة

تقد!ال!تخويجه.11!

تقد!ال!تخويجهء21!
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لاالناساتركوايقالو!نعنهوالتغاضيالأمرهذافيالتساهل

أنونريدللناس،الخيرنريدولكنناننفرلانحنفنقول:تنفروهم.

وآخرتهمدنياهمفيلهمأصلحهذالأنالحقوإلىالصوابإلىيرجعوا

منعليههمماعلىتركناهمإذاوأماالصحيع،الاجئماعهووهذا

ع!والنبىللأمة،غشفهذاوصفاتهأدئهلأسماءوتعطيلوفركبدعة

لئه،"قال:"؟اللهرسوليالمنقلنا:"النصيحةينالل"يقول:

ء)1("وعامئهمالمسلمينولأئمةولرسوله،ولكتابه،

لأنالمنكر؟عنوالنهيبالمعروفالأمرفياللهإلىالتحاكموكذلك

عليهمينكرولايتركونالناسفكونهعصميته،عنونهىبطاعتهأمرالله

من"!م!:قالتعالى،اللهحكنمتعاليلمنفهذاينهونولايؤمرونولا

يستالعلمف!نفبلسانه،يستطيعلمف!نبيده،فليغيرهكنكرأمنكمر!ى

)2(."الإيمانأضعفوذلكفبقلبه،

والكنفرالشركدونهيالتيالمخالفاتأمورفي!يضأيأتياللهفحكئم

وماهعصية،هووماطاعةهوماويبإنفيها،اللهحكمبيالطمنفلابد

حتىالمخالفيدعلىويؤخذبذلك،ويلزممنكر،هوومامعووفهو

المنكرعنوال!نهـيبالمعروفالأمرتركإذاأماالهلاك،منالمجتمعيسلم

المنكرر!واإذافالناسوالطالح،الصالحجميعأالجتمعلهلاكسببفهذا

أوسبنتميمرقيةأبيحديثمن)4494(*وأبوداود)59(مسلمأخوجه)1(

!جة،ريالدأ

برهطوابن5(،5)58والنسائي2(،)172اوالترمذ!)78(،مسلمأخوجه)2(

!ةجمة-الخدريسعيدأبيحديثمن)1275(
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عنده.منبعقابالنهيعمهمأنيوشكيغيروهولم

المنازعاتكسائلخاصأود!يسعاماللهأتزليماثاثحكغ

العقائلأمورو!ماالناس،بعضريظنكمافقطالأموالفيوالخممومات

عظيئمأمزفهذايويلماعلىويبقىيويلمايختاركليتركونفالناس

منها.أكثرهووماالأمورهذهلكلفماملالثهفحكمجدأ+وخماليز

وأنأعمالهم،منوهذااللهأنزلبمالمجك!واألطالحكامعلىويجب

آلأقتمتنتؤذوأآدنتأكركتمأدتة!إن!وتعالى:قالالنهبحكمالناسيلؤموا

أدئةإقبل!تعنه!ييتاآفةإنيأئقذ!نتخكموأآنألتالي!بتنحكضت!مرؤإد(آقيهاإلى-

التيالآيةالمحكن!ومينوفيالحكام،فيهذهالنساء:58،!1تجتزا!يفاع!ن

آلر!مولمؤآطيعوأآلئةآظيعو(إمنوأألذين:شآتها!تعالى:قالمباشوةبعدها

!

يإلئؤتؤعنونكنخإنوألرس!وليآتتمإلمقردوةلتئئءثخننزغغقإيئلمحنتمآلأئيوأؤلى

المحكومين،فيفهذهالنساء:95(1!هتآولل!ؤآخيس!تنصئرذلكآلأيخئنوأليؤمص

!لمج!.رسولهوسنةاللهكتابإلىيتحاكمواأنعليهمفيجب

أنالرعيةعلىويجباللهبشرعلمجكموا!نالحكامعلىفيجب

والقوانينالطاكوتإلممايتحاكمواأنيجوزولااللهشوعألىيتحاكموا

ومآإليكآنزلميمآآئهغءامنوأيرغمونآلذيئإلهترألغتعالما:قال

يئلاكهـفروأبلإءآدتوأأييؤقذآلته!غولمحئإلىتتحاكمؤأأنيريدودنقتينمنآنترذ

مآإتألغا!ؤأقتمثيلؤإذابييذامنتلتنيف!ويرلدآلئمتظرزآن

!ولمحلأوداعن!بريضيذودقآله!م!نفق!ينرآ!ماألرسوليوإلطأدئهآئرلم

حصلتأنهمعلومهوكماالأيةهذهنؤولىوسبب6(أ6-هالنساء:أ

وبينمسلمون!نهميؤعمونالذينالمنافقينمنرجلبينخصومة
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يأخذلاعمدأأنلعلمهعمد-إلممانتحاكماليهوديمما:فقالمأيهودي

لأنهاليهودي،الأشرفبنكعبإلممانتحاكمالمنافق:وقالالرشوة-.

إلأترأ!خميوالآية:هذهاللهفأنزلمؤمن،أنهزعمهمعالرشوة،يأخذ

آنيريدودنقتيمالمثمنأنترلومآإلتكأنننذيضآأئهخءاضنوأترخكمونأللإجمف

بغيرلمجكئمممنوغيره)1!الأشرفبنكعبوهو!وألالعولئإلمتتحاكموأ

مأطاغوتفهوهتعمدأالثهأنزلمابغيرحكممنفكلالله،أنزلما

يكدروأآنوأأيسؤقذ!هوالحقعنالخروجوهوالطغيانمنوالطاغوت

إلمتتقا!ؤألهتمقيلوإذا!بجميذاضخثنلأيصحتهغآقألمتصهـتيبهنوكييرلديإ-

!صحلأوداعمن!سصبري!مذودتأليماننفقينزآيفآلرل!موليوإلىأدتهاقرلممآ

مهـلتتح!ر!هؤكيمايخكموكختئيؤعثوئورفل!،قا؟!المقوله:إلمما

والسنةالكتابمنبهجاءماو!كمونحياتهفي!ك!ي!الرسولفيحكئمون

5548(لروقم199(لم)3حاتمأبيوابن185(،لم)5جريرابنأخرجه)1(

ومجماهد.والسديالشعيمواسيلىمن)9554(و

تفسيرهفيحاتمأبيوابن)12545(الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجهوقد

ط.532(لم)1كثيرابناخئصاوفيشاكرأحمدالشيخوصححه)5547(

عن"الصحيحرجالورجاله"ة6(لم)7الزوأئدمجمعفيالهيثصيوقالطيبة.

بينيقضيكاهنأالأسلميأبوبرزةكان"قال:عنهمأأدئهرضيعباسابن

)الموجلعزالثهفأنزلالمسلمينمنناسإليهفتنافرفيه،يئنافرونفيمااليهوفى

أصحوهذاوتوفيقأ!هوإحسانأإلاأردنا!هوإنقوله:إلى!ويزعمونالذينإلىتر

للآيةالنزولأسبابتعددمنمانعفلابشواهدالأولصحصماذاالأول.من

التفسير.أصولفيمقررهوكما-
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ويم!ميتموأقضختتممماخرضاآنف!مصهغاوأفآلا!!خمالومماته،بعد

!ممئليضا!.

إلىيتحاكمواو!نيحكم!واأنوعكوم!ينحكامأالمسلمينعلىفيجب

نحنالحكام:يقولولابغيره،يسئبدلوهولاوتعالى،سبحانهاللهشرع

طميحوز؟لافهذاعلينا،يفرضونهشيءوهذاالكبرى،الدولمننحنشى

الدولية:الأعراففيفعندهمالإسلامإلتزامعليهممحبهسلمونلأنهم-

فيهذاالداخلية،سياساتهافيأخرىدولةشأنفيدولةتتدخللاأن

معصيةفيلمخلوقطاعةلاف!نهوجلعزاللهحكئمأهاهم،حكمهم

أنعندهميحوزلاأنهوجدناأنظمتهمإلىرجعناإذالكنالخالق،

يقولفكيفالداخلية،وفمؤونهاأخرىدولة!نظمةفيدولةتتدخل

أنالم!معلمللحاكمأبدأيحوزلافهذاعلينا؟مفووضنحنهؤلاء:

!م!-:لنبيهيقولىوعلأجلاللهوتعالى،سبحانهاللهح!كملغيريخفع

غتماتفيتولفآنؤآضدزهغآقؤآص!هغتتيغؤ،التهآنرلميقأتتنهماضكمؤآد

حكاممنحاكمكليشملخطابوهذا!إثيذآلتةآئزلممآبغصق

!ي!.الرسولبعدالمسلمين

أهلذكركماتفاعهميروفيهاعظيمةمسألةالثهأنزلبماالحكمفمسألة

يفصلبلاللهأنزلهابغيرحكممنكلعلىالكفريطلقفلأالتفسير،

أوالنهحكميساويأنهأوأحسناللهغيرحكغأنيرىمنبينهذافي

أنيوىكانمن!ماالملة،منالمخرجبالكمرعليه!كمفهذامخيوأنه

لطمع!ولوشموةأولهوئخالفهولكنالحقوهواللازمهواللهحكم

تعالى:قالفسقهذاوأنكفر،دونكفربأنهعليهيحكمفهذادنيوي
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عليهفيحكممهـآلقميمقوثهمفآؤلمكآدئهآئزلمبضآلؤتح!ممال!ومن

التيالإسلامنواقضمنالناقفالوابعوهذأالإيمان،ونقصربالفسق

الأن،العصرمشكئلةوهيم!همةمسألةيتضمناللهرحمهالشيخذكوها

لئه،أنزلبماللحكمالمسلمين!مورولاةيوفقأنوجلعزالثهنسأل

والصواب.الحقإلىيرجعوابأنلذلكالمخالفينيوفقوأن

ةسئلةي3-

الرسولمنالدعوةبمصالحأعل!انحنقال:منحكمماسؤال:

"؟وسلممحكليهاللهصلى

هذالمج!ي!،للوسولتجهيلوهذاوكفر،باطلكلامهذاجوأب:

غيرهديأناعتقدمن"الشيخ:قولوهوالأولالمثمقفييدخل

".كافوفهوهديهمنع!ي!!كملالوسول

جمخكموكختئمنوئكثؤزيل!،!قآ!تعالى:الفهقولفيسؤال:

الكقرعلىيدلىألاالايةهذهفيالإيماننفي!طتهؤلتنحرفيما

يحتقد؟اعيتقدأول!اغيراستثناءسواءمنبنوعيه

حتىيؤمنونلاأنهموالأصلعذر،هناكيكونقدجواب:

عنهمتدرأأشياءهناكيكونقدولكنبينهم،شجرفيمايحكموك

العلماء.فصلىمامثلالكفر،

!!!
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لخامساالناقفرشحفيالسافىسالدريم!

!ولو!ثملىالرسولجاءبهشيئأمماألبخمىمنالله:رحمهالنتديخثال

!ضر.به

أثشرح:

ولو!الوسولبهجاءمماشيئأأبغضرمن"الله:رحمهالشيخقال

قاخحلىآلتاآئر!ققابآتهؤكيرهوأ)ددذتعالمما:قولهوالدليل"كفربهعمل

بهجاءمماشيءبغضرأنعلىفدلأبطلها،أيأمحمد:9(مهـآ!ظض

الإيمانأصولأنوذلكالعمل،يحبطوأنهالإسلامعنردة!ي!الوسول

والقدرالآخوواليومورسلهوكتبه،وملائكته،بالثه،الإيمانوأركانه:

مالوكأمموأبقوله:والمرافىمؤمنأ،يكنلممنهاشيئأفقعرفمنوشوهخيره

!ي!ه،الرسولبهاجاءالتيالسنةويشملالقرآنيل!آلمحلأآترذقا

قسمين:علىاللهأنزليفالذ

منالأولوالمصدرالأولالوحيهووهذاالقرآنا!مولى:القسم

الإسلام.مصادر

اللهمنوجمهلأنهاع!ب!هالوسولبهاجاءالتيالسنةفيأاثالقسم

أقؤئغئيحطقؤقام!!ي!ه:ممسمدنبيهعنيقولوعلأجلواللهوعلأ.لجط

ومآءانخكممالهتعالى:وقالالنجم:3-4(،!1يوحمطوحم!الأهوق!إ

الوحيهيفالسنةالحشر:7،أقآنحهوأ!غتةخمهنتمؤمالمحخسذوهألرشول

الإسلام.مصادرمنالثانيوالمصدرالثاني
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محبةثم!أالعبادةأنواعأعظمأئزلهماومحبةوجلعزالنهفمحبة

مامحبةيقتضيان!رسولهومحبةالنهفمحبلأ!أسنتهومحبةع!الوسول

عنجاءأواللهعنجاءمماشيءوبغفرو!ي!ه،ورسولهأدثهعنجاء

فهذاجمي!بغفالوسولأووعلاجلبغفاللهيقتضي!م!هالوسول

".وجلعزبالثه-وكفرردة

ماويحبالقرآنمنالثهعنجاءمايحبألنالمسلمعلىفالواجب

هذاومحبةلمج!ورسولهاللهلمحبةتبعأالسنةمن!الرسولعنجاء

إيمانه.عدمعلىفىليلفهذاذلكمنشيئأكرهف!نالدين،

لماالمنافقينف!نمؤهنأ،يكونلاف!نهأيبه،عملولو"وقوله:

ولاالمنؤلالوحييبغضونوكانوا!ع!هورسولهالثهيبغضونكانوأ

ؤإلمتاآلتهآئرلممآ!تتعا!ؤأ!قتمكيلقئافى!مهوةتعالىقالكمايريدونه

لماذا61،النساء:!1طحلأوفىاعنوربرئمحذولتآكئفقينزآ!اآلردممولى

فيبهمايعملونكانواوإنوالسنةالكتابيبغضونلأنهميصدون؟

لثميئأيفيدلاالظاهرفيوعملهمبقلوبهمذلكيبغضونولكنالظاهر

ولهذاوالسنة،نالقرآ/يبغ!مونأنغسهمقرأرةفيفهـموإلاوخنةتقيةلأنه

أنهممعالنار،منالأسفلالدركفيو!نهمبكفرهمعليهمالثهحكم

فيذلكيبغضونكانوالمالكنوالسنةبالكتابالظاهوفييعملون

الدركفيفهمالعذاب،أشدعذابهمدىالكغرأشدكفارأاصاردىقلوبهم

النار-منالأسفل

والكتبالرسالاتيبغضونالأصلمنفهمالأصليون:الكفارماأ
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قا!وأألرتمموليوإلمألتهآئقثرقآإلمتتضاتؤأله!كيلؤإدا!عتعالى:قال

!تهتاونسماؤ،يقتمونكأنءأتآؤهتم،آؤلؤءاتماكأغتتل!ؤضذتاقاخ!دتا

والأحكامالعاداتمنأباءناعليهوجدنامايكفيناقالواالمائدة:154(1

تتيعتملقا!واأ!تلأأنرذقآآتبعوأالملمحيلوإدا!هالأخوىالآيةوفيالجاهلية،

يفتذوتا!لتتجاؤ،لآيغسقكوتآؤ!ؤكأئءاجمآؤهئمآتفئناغليلإءأبتمالةقآ

175(.لبقرة؟ا1

فريقين:علىعزوج!ل-الله-أنزلمايبغضونينفات

مقالتهم-وهذهالأصليون،الكفارالا"ول:الفرقي

تقدمتوقدالمنافقونوهمالإسلاميدعونالذينني:اقالفرقي

مقالتهم.

قالولذلككلم!؟ورسولىالثهعنجاءمالمجبونفمانهمافىمنون:أط

ليخكؤوزس!و!لإتأطل!إبئدعوأإذاآتمؤميننق!لمنتم)إتضاعئهم:تعالى

يفولون:51(النور:أ!آقملحونهمؤأؤليكؤآظغتادم!مختايقو!وأآقشت!

فييجدونولاطي!،ورسولهاللهعنجاءمالمجبونلأنهموأطعناسمعنا

يؤمنوتلافلآورئكمالومحيه!ي!رسولهوحيكمألثهحكممنحوجأأنفسهم

قضآخرضاآنفييمهغدوأق!لمحخ،فيمالنتح!ر!ه!ضيخكموئرحتئ

وقلوبهمأنفسهمفييجدونلاأي6(هالنساء:أثتمتييضامههويم!م!ف!موأقفحتت

وباطنأ،ظاهوأينقادونبلالظاهريبالانقياديكتفونفلاحوجأ،

كفلمجدوألآثغ،وباطنأظاهوأ!لمج!رسولهوحكمأدثهحكمولمجبون

حكنمعلىيعترضونفلا!ويهـمصلموأدتصتييضاقضختتفضماخرضاآنفم!صهغ
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فهمحميدة،عاقبتهوأنوالعدل،الحقأنهيعلمونلأفهم!م!هورسولهالله

أهواءهمخالفولو!لاورسولهالثهحكمعلىشيئأيقدمونلا

ع!ورسولهاللهحيكمويقبلونورغباتهمآراءهميتركونفهمورغباتهم

إذاالمؤمنونهمهؤلاءوعاجلأ،آجلأالخيرمنفيهماماي!علمدونلأنهم

ولاأبدأبديلأبهمايويدونلاف!نهم!مورسولهأدثهحكمبلغهم

هذهحكم،أيأوموررأي!رسولهوسنةالثهكتابعلىيؤثرون

الكتابتعلمعلىويقبلونيحرصونتجدهمولذلكالمؤمنين،صفههي

ويألفونوالسنة،الكتابلمجبونلأنهموالمشقهالتعبويتحدلونوالسنة

يشتاقونمما!شدوالسنةالكتابإلىويشتاقونويحبونوالسنةالكتاب

!رسولهوسنةاللهلكتابالمحبةمنقلوبهمفيلماوالشوابالطعامإلمما

يقرأون!ووتعلمهما،والسنةالكتابمنينفرونف!نهمالمنافقينبخلأف

!الهتعالى:قالى!يالهالرسولسنةمنوينفوودطفقط،بألسنتهمالقرآن

!يل)ؤإد!تعالى:وقالىمهه،لمحلأوذاسكن!س!بري!مذولتأفمن!فقينزآ!ما

وهميمحذوقورآتحهخ!ؤأرءولمجم!ألف!ربممول!كتميمتص!تغفرنقا!ؤأقتم

وسنةاكهكتابيبغض!ونأنهمعلىعلامةهذهه،المنافقون:1مههض!تهكهبزونه

!ي!ه.اللهرسول

منلأنهماا!هء!ح!رسولوسنةالنهكتاببينذكرناكمافرقولا

لايقولون:الذينالضلالأهلوالسنةالقرآنبينيفرقوإنماادنه،عند

خلافشكأواحتمالن!قلهيتطرقلاالقرآنلأنالقرآن،إلانقبل

لاف!نهالمسلمإقعندوأماعندهم،ال!ثمدأسانيدهاإلممايتالرقف!نهالسنة

ئقلوهاالذينالحفاظالأثباتالثقاتروايةمنلأنهاالشرإليهايتطرق
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عزاللهعندمنوأنها!ع!الرسولأحاديمثفييشكونلافهمبأمانة

كالخوارجإيماننق!رقلوبهمفيوالذينالنفاقأهلوأماوجل،

فيي!شكبعضهمالسنة،فييشكونف!نهمالطوائفوسائروالمعتزلة

مكانةلهايرىولاكلهاالسنةفييشكوبعضهمالأحاد،أحاديمث

نقبلىلافيقولالسنةبعفم!فييشكوبعضهمالقرأن،يكفيناويقولون:

الظن،تفيدإنهاويقولونالآحافىأخبارويرفىونالسنةمنالمتواترإلا

كانسواءالوسولء!وعنصحمايقولون:ف!نهمالحقأهلوأما

العقائلفيبهويحتجونواليقينالعلميفيدف!نهآحافىأأومتواترأ

ف!نهمالضلالأهلوأمافية،يشكونلالأنهموالمعاملأت؟والعبادات

بزعمهمالظنتفيدلأنهاالعقائدفيبهايحتجلاالآحافىأخبارإنيقولون

اليقين.علىتبنىوالعقائد

الم!نطقوعلمالكلامعلمعلىعقائدهميبنونأنهمالعجيبومن

عندهماليقينيفيدلاالنهوكلاماليقين،يفيدانإنهماويقولون:

والانتكاس.الضلالمنهذاعندهم!اليقيئتفيدلاوالسنة

الهـيقينيفيدف!نهالنيء!عنصحمافيقولون:والحقالسنةأهلأما

ذلك،فيفرقلاوالمعاملأت،والعباداتالعقائدفيبهولمجثجوالعلم

والجماعة.السنةأهلطريقةهذه

!الوسولبهجاءممالشيءبغفرقلبهفييكونالذ!اأنوالحاصل:

كانوانالإيمانيدعيكانوإنإيمانهعدموعلىنفاقهعلىدليلهذاف!ن

منناقضهذاف!نبقلبهيبغضهاأنهدامماظاهرأالأحاديثبهذهيعمل

وتعالى:سبحائهقالذلكعلىالدليلالأيةهذهوفيالإسلام،نواقض
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أدتاآ!زلمبآقهؤقيمموأمآدلذآ!اتف!!ؤآضخللهئم!غعتتاكقرؤأ!وؤأللإيهت

يآتههص1يثدمالمالسورةآخروفيأمحمد؟8-91،ممهـآغمتال!!قآختط

أمحمل:28(!آعم!لهصتخال!فا!رضحون!و!سوهوأأ!تهألثمخطمآأتمتبعوأ

الإنسمانيبغيضرأنالإسلامنواق!ضناقفمنفهذاالسبمب،هوهذا

ك،الرسولبهفميئأمماجاء

الرسولبهجاءماكليبغضرأنلازمأليسأنهيعني"فميئأ"وقوله

ف!نهالثابتةالصحيحةالأحاديثكبعف!منهشيئأأبغفهـلوولكن!م!

حئىأحدكميؤمنلا"يقول:!والنيإسلامة.وينئقفروعملهيحبط

فيالنوويالإمامصيمححهوالحديث"بهجئست!مالماتبعأهواهيكودط

)1(،اللهرحمهرجبابنكالحافظالعلماءبعضرعليهوتكلمالأربعين،

ؤتحيرهوأأ!تةآئئئخطأتت!لوأمآبآتهو)دبخاتثالآيةلهتشهدولكن

الرسولبهجاءلماتابعأهواهميكنفلمآ!مهـقاخس!رضحؤتل!

للحديث.تشهدفالآيةأعماطماللهأحبطفلذلك!م!ه

خالفتإذاغ!ي!النيعنالثابتةالسننيكوهمنكثرالحاضووقتناوفي

فشاالذيالربامثلالمعاملأتمسائلذلكومنيشتهونه،وماأهواءهم

تجدالرباحرم!م!هورسولهواللهرباهذاطم:قلتف!ذااليوم،الناسفي

ب!ع!م!همأويصرحونلاكانواوإنذلك،منوتبرمأتكوهأعندهم

هذاهذا،علىكلهالعالمويقولون:ويئبرمونذلك!نيكرهونيصرح،

كوهإذ!الإسلامدينعنردةفهذهالعالم،تخالفونأنتمعالمي،اقت!ماد

الرسالة.مؤسسةط:393()2/رجبلابنوالحكمالعلومجامعانظر:)1!
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للأدلة،المخالفةوالمعاملاتوالميسروالقمارالرباتحرمالتيالنصوص

ولوحتىعملهلمجبطالنهف!نتحريمهاكراهةمنشيئأنفسهفيوجدفماذا

ويحفظنفسهيتفقدأنالمسلموعلىشديدفالخطرظاهرأ،بهايعملىكان

ولثمهوته.هواهمعيدورولافىار،أينماالحقمعيدوروأنلسانه،

ماتخالفللموأةضوابطوضعقدالإسلامكانلمااثرأة:قضاياوفي

الإسلاميذعودنممنكثيرصاروالإباحية،الكفرأممفيالموأةعليه

بمساوأةمناداتهمذلكومنبالموأة،المتعلقةالشرعيةالأحكاميكرهون

ولاالرجال،خحمائعلىمنهووفيماوالأعمالالميراثفيبالرجلالموأة

سوواالغوبلأنأبدأ،فارنوالموأةالرجلبينيكونأنيريدون

أنيريدونفهمالرجال،علىالنساءقدمواأوالرجال،معالنساء

الرجالعنالنساءيتميزأنيريدونولاالكفرة،الغوببركبيلحقوا

الرجل،ميراثنصفميراثهايكونأنيريدونولايخمالنساء،فيما

تكونأنيرضودنلاالرجل،ديةنصفديتهاتكونأنيريدونولا

واللهالمطهرالشرعبهجاءكماالرجلشمهادةمنالنصفعلىشهادتها

!والمرأةبالرجليليقبماوتعالىسبحانهأعلموهووالرجلالموأةخلق

الشرعوبأدلةبهوالتنديدالحجابعلىالشنيعةالحمللآذلكومن

لمولماجهدأ،يألوالمتضعيفهااستطاعواوإنبالحجاب،جاءتالتي

وعلىتفسيرها،غيرعلىويفسرونهايؤولونهاراحواذلكيستطيعوا

علىاللهأنزلماكراهةمنهذاأليسلمجطيفه،ورسولهاللهمرادغير

فيوظهرتالجتمعفيالأنحدثتالتيالأمورمنوهذه!م!؟رسوله

الله،مافوقبينيفرقواأنيريدولنلاومحاوراتهم،ومجادلاتهممقالاتهم
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والي!ودالمؤمنينبينوفرقوالكفار،المؤمنينبينفرقتعالىوالنه

والنصارى،واليهودالمؤمنينبينفرقلايقولوذ:وهموالنصارى،

مؤمنون.كلهم

يسؤونلالكنخاصةأحكامولهمكتابأهلوالنصارىواليهود

الإسلامدينالإسلام،بدينواليهودالنصارىدينيسوىولابالمؤمنين

لهمكانواوءانوالنصارىالبهوددينبهيسوىفلاوحده،الحقهو

هذاهعنىليسولكنالأخرينالكفوةعلىبهيمتازونخاصةأحكام

بدينوالنصارىاليهوددينسؤىفمنالإسلام،بديندينهمنسويأن

كافر.فهوالإسلام

الله!نؤلهاوالتيوالبراءالولاءفيالتيالآياتتذكرأنيويدونلاوهم

اليهودعنتتكلمالتيالآياتتذكرأنيويدونولاالقوآن،في

التيوالآياتونحازيهم،مذأهبهموتبينوتلعنهموتذمهموالنصارى

منهذا!ليسيسمعوها.أنيويدونلاوالنصارىاليهودببغضتأمر

ألثهقالجدأ،شديدأمرهذا!طيهه؟رسولهعلىالثه!نزلماكراهة

!اخئظيىضحؤن!ؤتحيهوأأ!تهآشخطمآأتححوأبآقهو)لىكاتثتدالى

يداهنولاالله،يتقيأنالمسلمعلىفالواجبأمحمد:128آغملال!ؤ!و

قفؤدوألأوجلعزاللهدينفييداهنهملاوالنصارى،واليهودفرةالك!

!قذهنؤنآئغآلحذلمجثىم!آق!ثذاتحالى:وقالىو!لم:91،قمذهمؤق!!11تذهغ

اليهودهعنتعامل!ننا!ماالله،دينفيالمداهنةتجوزلا18االواقعة:1

!ماحق،فهذاوالسنةالكتابفيجاءمابموجبوالكفاروالنصارى

آضئب!تهـتتوىلآم!تعالى:قالباطل،فهذأبالمسلديننساويهم!ننا
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2(،هالحشر:!1آتقآبزولتهمأتخ!تؤآصحخنبآلمجتؤؤآ!يماأفار

لدينءاقثواتمتخغاتالؤآنآقمئآتاآجزحوأآللإين!ب!مالوآتمتعالى:وقال

2(أالجاثية:!ألمجكموتمالمصلاومماخغتحتنهضالضتلهـمتىسموآوعط!ا

فيكأتصقببملإيه!آلضخلخمتيؤعملؤا!نوأأللإينء!تخدز)آوتعالى:وقال،

فالنهأبدأ،هذايجوزفلاأص:28،!لفخارتمآلمتئدينتجعلآمضألأزضى

أووثنيأكانسواءوالكافرالمؤمنبينبالفرقالقرأنأنؤلوعلاجل

ولاهنازلهمالناسننؤلأنفيجبيهوديأ،أونصوانيأ،أودهريأ،

هيالسنةومحبةالقرآنمحبةأنشكولالائم،لومةاللهفيتأخذنا

لإيمان.ا

ركعةكلفييقرأوكانبأصحابهيصلي!لمجفالنيعهدفيرجلكان

أنافقال:ذلكعنفسألهللنيء!ي!ذلكفذكرواالإخلأص،سورة

أدخلكلهاحمبكإن"ع!:النيلهفقالالرحمن.صفةلأنهاأحيبها

فيهالقرآنيحبفالذي)1("يحبهاللهأنأخبروه"رواية:وفي"،الجنة

ح!يثين:مجموعأعلاهالمذكورهذا)1(

سرية.على!لمج!الثهرسولبعثهرجلأأنعنهاأدتهرضيعائشةعنالأول:

النيء!:فقالبها.أقرأأنأحبوأناالرحمن،صفةلأنهاففال:وفيه:فذكرته

8(.131ومسلم73751(،البخاريأخرجه"يحبهاللهأنأخبروه"

فذكره،قباء..مسجدفييؤمهمكانالأنصارمنرجلأأنأنسعنوالثاني:

حبك""!فقالأحبها.إنيفقال:وفيه:ركعةكلفييقرأهاكانوأنه

الترمذيووصلهتعليقأ7741(البخاريأخرجه".الجنةأدخلكإياها

أعلم.والثه".ممحيحغرببحسنح!يث))هذاوقال:51192(
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شيئأيخالفلأنهالسثةأوالقرآنيكرهوالذيالجنة،يدخلهوهذاإيمان

وأنكر؟تكلمإذافكيفيتكلم،لاكاندمانعملهيمبطفمانههواهمن

أشد.فالأمر

مذهبأومذهبهيخالفانلأنهماوالسنة،الكتابيكرهالذيوكذلك

لأئهوالسنةالكتابمنالدليللهتذكوأنيكرهث!سهوبهيقتديمن

قيوقعتف!ذاوالسنةالكتابمنأكثومذهبهيحبوهومذهبه،يخالف

وهذاإيمانهعدمعلىفىليلفهذاوالسنةالكتابفيجاءلماكراهيةقلبه

لاشيئأ،رسولهوسنةالنهكتابعلىيقدملاالمؤمنلأنعمله،يحبط

كلعلىوالسنةالكتابيقدمبلمتبوعأأومذهبأأوشهوةعليهايقدم

لاالمسلميقلده،منومذهبومذهبهوهوا"هشهوتهخالفولوشيء،

أجمعالنه:رحمهالشافعيالإمامقالشيئأ،والسنةبالقرآنيعدل

أنلهيكنلمعطج!الثهرسولسنةلهاستبانتمنأنهعلىالمسلمون

)1"أحد.لقوليدعها

عنهم:اللهرضيللصحابةعنهماالنهرضيعباسبنعبدالنهويقول

الثه،رسولقاللكم:!قولالسماء،منحجارةعليكمتنزلأنيوشك

)2(.وعمر؟أبوبكرقالوتقولون:

282(.)2/الموقعينإعلامفيالقيمابنذكره)1(

الله،رحمهشاكرأحملوصححهبنحوه)3121(مسندهفيأحملأخوجه)2(

فيعبدالبروابن38(،5و)937رقموالمتفقةالفقيهفيالخطيبوأخرجه

أراهم"بلف!صحيحستادهد)12378رقموفضعلهالعلمبيانجامع

لفظ=وهذا"وعمر؟أبوبكونهىويقولون:النيءلمجب!،قالأقولى:سئهلكون؟
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رسولقولعلىعنهمااللهرضيوعمربكوأبيقولتقديمكانفماذا

مذهبيقدمبمن!نكيفالسماء،منحجارةبسببيهينؤلأنيوفمك!م!هالله

خالفتإذارسولهء!وسنةاللهكتابعلىالناسسائرمنعلأنأوفلأن

النهنسأليريدها.ولاالمعاديموقفيقفف!نهشيخةمذهبأومذهبه

تخهتمشلىؤآ!)؟فيهم:اللهقالالذينمنيكونأنويحنشىالعافية،

!72(.الحج:1آتصخر!وكقروأآلدليئوجو؟فيتعئيرفبطتبءإتلتا

البابهذافيشديدفالحنطروجل،عؤالثهآياتيبذضمونلأنهملماذا؟

فعلىوالنفوسالضمائرفيخفيوهوشديدخطوهالناقضوهذا

أومنه،شيءفيهيكونلئلأالناقضهذامعنفسهيتفقدأنالمسلم

مخالفهأوئفسةلشهوةلمخالفتهإما!ي!الو!مولعنجاءمماشيئأيبغضر

عظيم.خطرعلىفهذاإماهه،أوحؤبهمخالفةأومذهبه

عؤاللهكتابويحترميوقرأنالمسلمعلىيجبأنههذامنفتبين

الآراءمنشيئأعليهمايقدملاوأن!ي!،الو!مولوأحاديثوجل

وأنالإكان،هقاتضىهوهذاوالشهوات،والوغبات،والمذاهب،

الثهكتابيخالفويبغفما!ي!ه،الثهر!مولوسنةالثهكتابيحب

والاقتداء4والاتباعالإيمانعلأمةهذه!،اللهرسولسنةويخالف

الكتابباتباعو!مرناالسنةوأنزلالكتابأنزلوتعالمماسبحانهوالله

أنعليهالآخوةوالدارالنجاةيريدفالذيمخالفتهما،عنوفهاناوالسنة

فمانويشتهيةيريدهماذلكخالفلوحتىوالسنةبالكتاب،يتمسك

الأول.الرقمالخطيب!ني=
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ىأنالشيء!هذاعليكيحرمعليمحكيموعلاجلواللهة،حميلالعاقبة

تعالى:قالوالعواقببالمآلأعلماللهولكنفيهوترغبتميلكنت

ضروهوتكرلهوأش!اأتوعممىلكئمكزةوهوأئقتالىروسم!هوكم!ب

صطص
القتاليكرهونالبقرة:1216أمهوتتهثملتحرؤممؤشتخآتجئوأأنوعم!ئئحغ

دينية،كراهةلانفسيهكراهةوالخطروالقتلوالجرحالمشقةمنفيهلما

صئنوفؤشتئآتمكرمموأآنؤغممئ!الووالقتلالجوحتكرهالنفوسلأن

لعدولنى!هلاوآشضيغلموألئالكتمتجئوأشتئآوهؤشقآنوعم!ىلم!ثم

!الرسولبهحكمأوبهاللهحكمماأنيعلمفالمسلمالبقرة:216(أ

مخالفةأوهشقةفيهألطلهيالهركانولوآجلأ،أوعاجلأالخيرهوف!نه

يقدمولا!وورسولهاللهقالفيماالخيرأنيعئقدف!نهنفسهلهوى

تيننقلإموأألدينءاضنوأ،مالوتاتهاتعالى:قالرأيه،يقدمولاشيئأكليهما

زكتنجه!وعمر11،الحجرات:أ!تجليمجمححآدتةإنأدتةواتق!اورش!لو!أدتهتدي

جندلأبييومرأيتنيفلوالدين،فيالرأقياتهمواالناسأيهايايقول:

صالحلماأنهوالقصة)أ!.آلوولافأجتهد!م!اللهرسولأموأردأن

القادم؟العاممنويأتييرجعأنعلىالحديبيةفيالمشوكين!ي!الني

أدطلهمظهرلأنهالصحابةمنغيرهوعلىزخثجةعمرعلىذلكشق

أباعمرفكلمذلكعليهمفشقللمسلمين،ذلةوفيهللكئفارافتصارهذا

الصلحفتم)2!.بغوزهأهسكالله،رسولهذاأبوبكر:لهفقالبكر

بهتجأ.حتيفينسهلقولمن1!)785ومسلم1،14)98البخاريأخرجه)1!

تخريجه.سبق)2!
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لذقمختا)إتافتحأاللهفسماهالكافرينعلىوذلةللمسلمينخيرأوكان

ذلكفيأنظنلأئهذلككوهحمتجمتعمرأنمعا(الفتح:أمهـقتخاقييتا

هو!ح!الرسولبهحكنممالكنللكفار،وانئصارأالمسلمينعلىغضاضة

ئوحى،وحيإلاهوإناطوىعنينطقلا!ي!الرسوللأنالخير،

تعترضفلأأ،وأبلدائمأ!رسولهوكملاماللهكملامتقدمأنفالواجب

نسألردة.فهذهذلكأبغضتإذاأماذلك،منحرجنفسكفييكنول!

العافية.الله

سئله:اكلة%

نبيهأوسنةالفهحتابمنشيئأيبغضتكقيرمني!جبهلسؤال:

ظاهر؟اليغضىوهذاوسلم!سكليهاللهصلى

أوتعالىاللهعن!بغسفماجاءأناوقالالبغضرأظهرإذاجواب:

قلبةفيهذاوإنماهذايعلملمإذاأماكفره،فيفلاشكرسولهء!ي!عن

أبغفالحديثأناوقالتكلمإذالكنعزوجلالثهإلالايعلمههذا،

بالثهوالعياذبالكمرصوحفهذاذلك،أشبهماأوالآيةهذهأكوهأو

ولايعلمالظاهوإلامالنافنحنيتكلملمإذاأمالسانه،بنطقعليهيمكئم

عزوجل.اللهإلاالقلوبمافي

معبهافيقومالأعمالبعضىعليهيصعبقدالناسبعضىسؤال:

حالاستيقاظالله،أنزلهمماشيئأأنض!كهمتكرهقدوأحيانأاثشقة

بهجاءممالنثيئأأبغضىممنئعدافهلىهذاثفجروغيرذث!،ثصلأة

وسلم؟عليهالله!لىالرسول
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وكونهاللهأنؤلمايبغفررالإنسانكونبإنفهـوقهناكجواب:

هذاكافرأ،لايكونهذاالفجرصلأةأوالليلقيامعنالكسليعميبه

أموهذالأنكافر،أنهلايقالولكنتثاقلهوعلىكسلهعلىيلام

ثقلالقتال،فرضلماالناسإنكمامأالإيمانإلىيرجعولاطبيعي

البقرة:1،216كأة!وتهؤآتقتالملمخس)كئهصبتعالى:قالعليهم،

القتالنغ!صريكرهون!إنمافرضهالقهأنيكسرهونأنهممعناهلش!

علىيلأمأنهفلاشكالممث!قة،منفيهبماالقتاليعني!هؤفؤكأةماله

وصلأةمثلأال!صلأةعنالكمسعسلال!كئفر،حدإلىمايصلىوالكيئنهذا

بسببما!مضرهاالفجرصلأةعنالأحيانبعفلى!والليلقيامالليل،

!نواعمننوعوهذابلأشكإيمانهفينقم!نهذاوالنوم،والكسرالثقل

هذهماوقالال!ملاةكرهلوولكنالكفر.حدإلىلاي!ملولكنالنفاق

كوهإذايكعر.الذيهذاونصلي؟ونذهببالليلىنقومولماذاالصسلاة

التشريم.

أبوابيئوسلمعليهألفه!للىأخباراثنبيمنخبرأؤمنسقال:

ألاسلام؟عنؤةذثصيعتبوهلحاد،!خبارأ*منأنهاعلىأثحقائد

الموض!عفينصنوأنه!الرسولعنصحأنهعلمإذاجواب:

عذز-لهليسلأنهيعتبرردةنعماحتمال،فيهليس

صحتهعنعلمأو!ي!الرسولعنوثبوتهصحتهيعلملمإذاأما

فهذاتأوله،أوالموضوعفينصأوليساحتمالفيهالحديثولكنوئبوته

وبالتأويل+لاحتمالبايعذر
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الناقفىفييدخلفهلفيهمختلفأأومباحأمرأأبخضأمنسقال:

الخامس؟.

كانتإذاالاختلاففيعذرلههذافيهالمختلفأوالمباحجواب:

فهذاالمذاهب،!حدأوالاحتمالاتبأحدأخذوهوخلاففيهاالمسألة

هواهيوافقلأنهبهأخذكانوإنفيعذرللحقوهتحريأمجتهدأكانإن

الردة.حدإلىمايصلولكنويأثمأخطأأنهلاشكفهذا

قاختلىألمحةآئرلمقآكيىلهوأيآتفؤذبذ!تعالىفنولهفيهلىتسقال

عليةاللهصللسىالرسولبهماجاءبدضىبذ!ضيىعلىدليل!!هوآغ!تهؤ

عنيهاللهصلىالرسولبهجاءماجميحبغضيعلىأوهودليلوسلم

الرسولبهماجاءجميعبغضىعلىالايةينزلمنسكمعناح!يدثاوسلم

اليعمى.فيلاالجميعفيالناقضفيجعلوشلم،علييهاللهصلى

مماالبعضرأليسالبعف،ويشملالجميعيشملالحكمجواب:

منقال:ماأبغفشيئأ،منبقوله:عبرالشيخولذلكالثه؟لهأنز

هذا!وو،النبىبهجاءمماشيئأأبغيفلىمنقال:اللهأنزلماأبغضر

أنزلهالكلأنكمااللهأنزلهالبعضلأنالبعضر،ويشملىالكليشمل

العموم.الفاظمن))ماإ!وكلمةعزوجلالله

وشكم؟وهلعليهاللهصثلىاثنبيصعحابةأبغضىمنماحكمسقالىة

الإسلام؟نواقضررمنالناقضىهذافيداخل

علىدليلفهذاالرسولء!ح!،أبغفصحابةمننعم،جواب:

قالكفرأ،سماهتعالىاللهإنبلمنافق،إلاالصحابةلايبغفروالنفاق،
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ترلهـهغتتنهتمرخآءأتكقايىلخأآشبدآء5قغهؤأللإيىأللةزس!وذ)تخمقدتعسالى.

آتزآلتمحودذئالث!جوصهجهوخمتقليييمامممورضوتاآددممختففحلأشحنونسصقداكخا

غكماقآسض!مع!للىقآ!!آزر؟!ل!ألإنجيلىكؤص!آ!قيفيؤمثل!آلوزدقمتلهخ

آلفخلحنثئوعمكوأآلذ!تءامنوأأطهوعدبهه!آتكفار!حعجلىشوقوءيعجمبىآلرراخ

الصحابةأوجدوعلأجلفالثةالغتح:92،أ!عظيفاؤآخراضخفرةجمتهم

ونفاقهكفرهعلىدليلهذأال!محابةيبغضرفالذيالكفار،بهمليغيظ

يترحمون،بأنهمالمؤمنينوصم!وعلاجسلوالنهالعافية،اللهنسأل

تقوفرقىب!غدهتمكةجآو)ؤأللإجمتتعالىقالسبقهم،لمنويدعون

للىينعلرقلوشاتخعلىقو،بآلايمغتحتمقونجاألذينىولإخؤشاآصنهفزفارئنا

15،.الحشر:أ!خحمرء!رفإتكرلمحاءأهثوأ

عنهمويترضىلهميستغفرأنهالصحابةمنالمسلمموقفهذا

عليهم.ويثنيبالإيمان،سبقوناالذينولإخواننالنااكفرربناويقول

حي!ىكنقهاءإدنهسمويقولوقصكلمائنافيكيتكلموبئالذينسقال:

هلىاثصف،وحدةنرببلالامة،شباببينلاقفرقواويقولوقونفاس

رسوله؟علىالفهأنرلهاثكموبمامنهذا

فيوالوقيعةالغيبهمنهذاولكنالكغر،منليم!ىهذأجواب:

وعليهمالتحريمشديدةغيبةلأنه،بلأشمكحرائموهذأالعلماءأعراض

مايجدكمايجدكما؟ماذاالعلماءفيالكلأمإنثمعزوجلاللهإلىيتوبوأأن

لمإذاالناسيذهبوأينبهم،الثقةويقللالناسإلىيبغفحهمشرأإلا

عظيم.خطزهذايذهبودن؟أينالعلماء؟إلىيوجعوا
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وهذاالناسعندمنزلتهموإسقاطالعلماءفيالثقةتقليلعليهويلزم

فيحصلالعلماءغيرإلممايرجعونالناسأنمعناهوهذالايجوز،أمز

الشر.دعاةمايريدهوهذاالفسادويحصلالشر

ص!!!



الإسلامفواقضنننرح!ىثروس!

السافىسالناقف!شرعفيبحالمهه،الدوس

أ!أ!ثوابهع!ج!الوسولدينمنبنت!يءاستهزأمنالله:رحمهاثنتميخقال

كفت!2ؤزلممويلإ!ؤءاتن!آيأدتهلأفلتعالى:قولهوالدليلحف!رعقابه

بغلأءا!سمنجن!مهو.روأقذكفزخمم!لآلتغننحجع!تحممهنرءوئ

الشرح:

نواقضمنالناقفالسادسأي:"السادس"النه:رحمهقال!

عقابهأوثوابهأو!ي!الرسولدينمنبشيءاستهزأمن"الإسلام

نمت!ؤز!ويلإءؤءايتيلإ-آيأدت!فل!عتعالى:قولهوالدليلكفرمأ

!أعظيمبابهذا!يغدءا!ث!حقذكفزتجمقغئؤزوأالج!،تم!متهزرووئ

والبغف"،!ي!الرسولبهجاءمماشيئأأبغضمن"قبلهوالذي

اللسان.أقوألمنفهوالاستهزاءوأماالقلوب،أعمالمنوالكواهة

المسلمينمنجماعةأن)ا!نزولهاسببأفيجاءالكريمةالآيةوهذه

واحدفتكلمبملسفيفاجتمعواتبوكغزوةفيطم!النيمعغزاةكانوا

ألسنأأكذبولا!أبطونأأرغبمأهؤلاءقرائنامثلرأينامافقال:منهم

عنهمالثهرضيوأصحابه!ي!اللهرسولىيعنوناللقاء.عندأجبنولا

لهذافقالمالكبنعوفلهيقالالأنصارمنشابالجسل!مىفيوكانمأ

إلىذاهبأفقام!-الثهرسوللأخبرنمنافق،ولكانككذبت،الرجل:

!يالهالرسولعلىونزلسبقهالوحيأنفوجدليخبره!م!الرسول

!تخريجهسبق)1(
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هنهمواحدقالهأومجلسهم،فيهؤلاءقالهبماوعلاجلالنهفأخبره

منارتحل!النهرسولعلىذلكنؤلولماعليه،ينكروالموالبقية

الرجلهذافجاءالشنمع،القولهذابلغهلماراحملتهوركبهذامكانه

نخوضكناإنماالله،رسولياويقول:!للرسولطيعتذرتكلمالذي

لا!ي!والرسولالطريق،عنابهنقطعالركبحديثنتحدثونلعب،

يلئفتلاوالرسولط!م!،الثهرسولناقةبنسعةمتعلقوهوإليه،يلتفت

كنئ!وز!مويلإىؤءاتيإ-آيأ!نهمالوالأية:قراءةعلىيؤيدولاإليه،

وعلا:جلفقوله!نكؤمهوتغد!ته!تهنرءوترو!لآقغحؤروأقذكفزضم

وليسوامؤمنينكانواأنهمعلىدليلهذامهوإيفمبهؤتغدكقزضمقذلأ

اللهعنجاءبماأوبرسولهأوبالثهاستهزأقنأنعلىوفىلهنافقين،

الشاهدمحلوهذاالإسلامعنويرتدإيمانهبعديكمرأنه!ح!ورسوله

تغدكقزصمقذ!ميقل:لممنافقينمقالتهمقبلكانوالوإذالآية،من

بالمؤمنينيسمونفلأالأصلمنمؤمنينليسواالمنافقينلأنمههإ!حك!

فيالأخرىالآيةفيوعلاجلاللهقالطوقدبالمنافقين،يسمونوإنما

!لولمإشثالؤ!بقذو!قروأألكقيرقا!وأءطد*ؤتقذمالمالمنافقين:

إيمانهمءبعد

فيصافىقأيكنلموإنالإسلامفيالدخولإعلأنمعناه:والإسلام

هووهذاالإسلام؟يظهوكان!إنالباطنفيكافرأيكونفقدقلبه،

وتحقروأمالمفيها:بلإيمائهم،بعدكفرواأنهمفيهاليسوالآيةالمنافق،

الإيمان.وبينالإسلا!م!لمجودبينففرقمهـإشتغل!بقذ
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أمورعطيمه:علىتدلالايةهف!ت
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!قصرمنوأنوإجلألىوعلاجلاللهوتعظيماحتراميجبأنهأولأ:

تماؤ!حنوأيهخآيتبغقتقغدولهيرأ!ت!طىمالواليهود:قالتمامثليكفرف!نهالثه

مهـآغيحآغونخنفقيرأ!ئةإن!هوقولهم،ئ!ة:64(،لم!11تذاةتلقا!وأ

آتنأئمميييحهؤآدئة!تالنصارى:!مقالةومثل181(،عمران:ألأ

!وجلعؤبالئهوكفرلئهتنقصهذاة:17(المائل1مهو!!كتن

أمروعلاجلاللهلأنأيضأكفر!تنقمالرسولأنفي:ظ

اقنوأ،خآلدك!تائهامالهتعالمما:قالواحترامهوتوقيرهكلي!الرسولبتعظيم

أتمفيخهءامنو)،!!آئتىغلحئمآط!!عإنأدئةواتق!!ورشوللاطأدتهتد!تيننقلإهوأ

بح!!غكحهريأتق!ليتخههروأتل!ؤ،ألئبئصؤلتف!قةاآضوتيهئمترقعوأ

آصؤتهم!عصحولنآلذجمت!قوآئتولاثتتنعرلحون!آ!ليتجطلحعحروآن

وآضرفخفز!هوللتقو!نقلوحمما!تهآكأتخنالذينأؤلعأأتتمرلمحوليهكسد

!يغقلوئآتحثرهتم،أءلحز!حواقيمنيحادونكألذليئإن!طيو!

!3!!رحمصغفورضئزآفه!وأ!ثه!نإلجهئمتخرجصبروأحئئو!ؤأ!تم

تتنحغإهـشوليأدعآءتخعل!ألأمالهوعلأ:جلوقاله(ا-الحجرات:1

يابالرسالة:ئنادىك!قهوالرسولالنور:63(قعتضحا!1بخصحكمكدغآ

بالرسالةيخاطبوإنماباسمهمحمديايقالولاالله،نيياالنه،رسول

والنبوة:الرسالةباسميخاطبهوعلاجلفالتهولهذاطه!؟لهتعظيمأوالنبوة

فيلاالإخبارمقامفيإلااسمهيذكوولمالني،أيهاياالرسول،أيهايا

45(ةالأحؤاب1!مفيجايكغيهتآضل!آتآتحضدمالوفاكأتتعالمما:قالالندأءمقام
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!الوؤاللإليئتعالمما:وقال!،أل!تمنؤضات!ألتهر!موذوثبهن!إخبارهذا

أ!ل:2(مهـزخهتممنألحقوممولمحقل!عكثرلبماوع!اقنوأآلضخنخمتؤكثوأءامثوأ

النبوةباسم!س!الرسولفيخاطبالمخاطبةأماالإخبار،بابمنهذا

أو!،الثهرسولقالتقول:وإنماعمد،قالتقل:فلأوالرسالة

الرسولأيبلإءمهوقآ!ليئءامضأ!الهتعالى:وقال!ي!،الثهنيقالتقول:

والاحترام،التوقيربهفيراديطلقوالتعزيروفروه،أي:مك!!!ؤ-كرروة

حقفيالمرادهوهذاوليسالمخطئتعزيرمثلالتأديببهويرادوياللق

لحؤممؤاكاالمتحمالى:وقالوالاحترام،التوقيرالمرادبل!ي!اللهرسول

الفتح:9(أوآصيلأ!مرةبت!ولمحممححوهوتوفروهؤتحرروةورلممويإءبأدئه

)ورو-حمحوة!ي!،الرسولإلىراجعهذا!ؤت!ثروة)ؤتحترروةفقوله

الواجبهواهذوتعالى،سبحانهاللهإلىراجعهذامهـؤآجميلأبترة

!وللرسوللله

الثهكلاملأنهوتعظيمه،احترامه،القرأننحوالواجبأنق:ظ

علىاللهكفضلالكلامسائرعلىالنهكلأموفضلوتعالىسبحانه

وتعالى،سبحانهصفاتهمنصفةاللهوكلاماللهكلأممنلأنهخلقه،

وتوقيره.وتعظيمهاللهكتاباحترامفالوأجب

انتقادأوتنقصه،وعدمالإسلأم،ديناحترامالوأجبأنرابئ:

أوالدفيهذاي!نتقدأنلأحديجوزفلاوشرعه،اللهدينلأنهمنه؟شيء

هوفهذاوصعخرية،تنقعواستهزاءفيهبكلامفيهيتكنمأويتنهـقصه

الإسلام.دينونحومج!يووورسولهوعلاجلالثهنحوالواجب
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لأنهااحترامهاووتوقيرها!الرسولسنةاحتراميحبأنهخاول:

آقؤئعيئ!طقؤقامال!وعلا:جلاللهمنوحيوهيلمجي!هالرسولكلام

رسولسنةاحترامفيجبالنجم:3-4(1ثل!س!يؤحمماؤحمطإلأفؤإق

فقدذلكفعلومنمنها،بشيءوالاسئهزاءانتقادهالمجوزولا!الثه

الإسلأم.دينعنارتد

شسأنهـممنرفعوالله!م!ه،النيورثةلأنهمالعلماءإحترامسافىسآ:

!زنجمثآتعلىتأوتوأوالديخآمنكئميهتءاقنؤأآ!تنآآدتهقزقي!مكائهم:منوأعلى

تكلمالجر-ية،هذهفيوقعوابالئه-والعياذفهؤلاء-11،الجادلة:أ

اللهرسولبالقواءويعنيقوائنا،مثلرأينامافقال:الشقيالرجلهذا

فيكانلأنهالعلدإءالوقتذلكفيالقراءلفظويشملوأصحابه!!

يكونفقدالمتأخوزمالطفيأماعالمأ،يكونالقرآنيقرأالذيالوقتذاك

فقط،القراءةيجيدوإنمايفقهولاالقوآنمعانيمنشيئأيفهملاالقارئ

الأولالزمانفيأماالفقهاء،ويقلالقراءيكثرالزمانآخرفيلأنه

وهمالعلماءأيهؤلاءقوائناههـثلرأينامافقوله:اليفقهاءهمفالقراء

كنهم.اللهرضيالكراموصحابتهالرسولء!ي!

أيفيعلمهمأجلمنيتنقمالعلماءالذيأنهذامنويؤخذ

مثلرأيناماقال:هذالأنالكريمة؟الآيةهذهمعنىفييدخلأنهوقث

وقت،كلفيالعلماءيتناولوهذاالعلحاء،هموالقواء:قوائنا،

رسولهوسنةأدتهكتابيحملؤنلأنهموإجلألهماحترامهملهموالعلماء

ص!والئياحترامهم،فيجبالناسإلىويبلغونهالعلمويحملونص!
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)1("الكواكبسائوعلىالقمركفضرالعابلىعلىالعالمف!مل"يقول:

)2("البحرفيالحيتانحتىشيءكللهيساتغفرالعالمنوء("!.!:وقال

مقأطةتحمتئىإتضاتعالمما:؟فالادنه،بمثرعالعالموالمرافىقدل!ه،لهفالعالم

يعرفونلأنهمأدتهخشيهأهلهمفالعلماءأفاطر:28(أكقنىأ!عماد؟

الإنسانعلمرادوكلماويخشونه،ويعظمونهيجلونهفهمالمعوفةحقالله

فمنوتوقيرهم،العلدإءاحترامفيجبوجلعزدتهخمشييتهرادت

ؤزلممولإ-اتئلإءؤ:لتهآ؟علرالآيةهذهمعنىفيفىاخلأيكونف!نهتنقصم!م

!ع-كنت!ثمتم!ئمؤءدصئ

وجماعات.أفرادأالمسلم!ينعموماحترأمبئ:ول

ا"لكمعممواللهواحدألمجلص!فيتكلمالذيأنالعجبمنمنط:ظ

الاستهزاءنمسبلأممضئ!!ئهزءوئ!ور!!ه!وءاتنهآبألنهم!فقال:

علىسكتوالمالأنهمالحكنم،فعمهسمينكرواألأنهملماذا؟!يعأإليهم

الشابهذاكليهمأنكرلماولهذاالمنكر،فاعلمعشركاءصارواالمنكو

فدلىينكووافلمهؤلاءوإماكتابه،فيتصديقهاللهوأنزلالإثممنبرئ

طم!وبالرسولينباللوأ!ستهزاءالكفرمجالسيحصرالذكلطأن

وتعسالى:سبحانهقالالحكئم،يتناولهولاينكروالعلماءوال!دحابة

بنوأ)2682(،لترمذيوا364(،)1وداوأبود691(،)5/أحمدأخرجه)1،

شرحقيواليغوي)95(،والمتفقهالفقيهفيأليغدأديوالخطيب)223(،ماجه

الفتحفيالحافظوقالفكة!السدرداءأبسيحديثمن)912(السنة

".بهايتقوىشواهدله"391!)1/

تخريحه.ثقدم)2(
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وإقاغيرهصديمقيخوضوأفيختئعتهخقآغيضفىءاتتتاتحوض!موبثألذكترآ!آ)وإذا

الأنعام:168!1ألظ!تأتمو!حآلذتحر!ثبقدتقعذقلأ6ألتتتحالنينييمتئك

آ!ئ!!غغءاتمتىإذ!آنأئكئس!بيئصكلحئغترثر)وقذسبحانه:وقال

إتكؤةيخيصديمضفييحؤضموأحتئمعهصئفعاوأفلآبهاولمحمممشهزأبهايكغر

14،"النساء:ج!حامهـ؟1سج!تتمتمطوآئكمويهطآلمتغقينجاحآلتهإنقتله!إذا

أووالصحابةلمح!الرسوللسباأوالثهلسباينكولاالذيأدنعلىفدل

اللهلأنبسواءسواءالسالثمثليكونأنهالعلسماءسب!ويناللسب

واحد.الماتكئمأنمعالمجموعةإلىالالشهؤأءنسب

يتأهلهاأنللمسلمينبغيعظيمةوأحكامعبرفيهاالآيةفهذه

الناسفيكثيرةالأموروهذهمنه،حذرتمماشيءفييقعلئلاويتدبرها

كثيروالقوآنبالسنةوالاصتهزاءوالعلماء،بالدينفالاستهؤاءاليوم،

بها!تجلاوالسنةالوقتهذافييصلحانلاوالسنةالكتابويقولون

منذلكوغيربه،يحتجىلاالواحلخبرأنكماالرواةنقلمنلأنها

الشنيسة.المقالات

منالبثوسائلفييبحث!أوويذاع،الصحف،فييكتبمماوكذلك

منهذاكانفلوالكثير،الشيءعليهوألاعتداءالإسلامفىينتنقمر

هذأأنالمشكلةولكنذنب،الكغربعدليسلأنهالأمر؟لهانالكفار

الأحكاميننقعىأنهالعلمويدعيالإسلامإلىيننسبلأممنيحدث

أشبهوماالعلم،تفيدولاظنيةوأنهاالشرعيةوالأدلةوالأياتالشوعية

)ضهم،أعرفيوالوقيعةالعلماءفيالكلامأوالشنيعة،المقالاتمنذلك

أشبهوما)هنةومدسلاطينعلماءوأنهمونفالع!،حيضرعلماءنهمو(
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وكليخفى،لامماويكئبونهايرفىفىونهاالتيالشنييدلآالمقالاتمنذلك

اللهذكرهماالوعيدمنصاحبهوعلىالكريمةالآيةمعنىفيداخلهذا

المؤمنينمنيسخرونالكمارتعالىذكسرأنوالثهالأية،هذهفي

يقححكودتآللإقهءأمغوأمنكأدؤأأخرموأآلذديئ)إدتقال:ويتنقصونهم

اؤإيئفيههينآنققبوأآفالوإقئآفقلجوأوإداونتنقاضىؤإداصفوأجالغ

المؤمنيني!مفونالمطففين:92-32(إ!تضحال!نقؤقيءإلتقا!ؤأزآؤفثم

الدينهذاةيقولونضلال،بأنهالدينهذاويحصفودطضالون،بأنهم

لاوأنهالمقالاتمنذلكأشبهوماوالحضارةوالرقيالمدنيةعنيعوق

الزمان.طذايصلح

ك!عفاءقشور،إنهاويقولون!الرسولىبسنةيستهؤئونوكذلك

وأنبالقشور،مشغولونأنتمويقولونالشوارب،وحفاللحية

القشور،منللثيابالإسبالإنكارني(!القشور،منالسوأكاستعمال

الكمالمنالنساءسفوروأنيشاؤون،مايلبسواالناسدعواتيقولون

بلقمث!ورأ!!كلهالدينصاربقي؟ماذاإذنالقشور،منالحجابوأن

عقيدتهمهذهالهينة،الأمورمنالقبوروعبادةالشركإنيقولونإنهم

مجتهدونوهمالآخو،الوأ!ااحتراممنوهذاعقيدتهم،في!حواروهم

أنهشكلاوهذاالآنيقالىهذاوكلعليهم،تنكئرواولاتغلظوافلا،

كانفماذا!،رسولهوسنةأدثهلكتابوتحقمىصيطهعس!ورسولهدئهمحادة

بقي؟.فماذابالقشورجاءتوالسنةبالقشورجاءالقوآن

أنأجلمنشيعيأوقبوريبينناكالطولوبيننافيمانتحدويقولون:

الإلحافى؟-نفاوم
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الإلحاد؟هومالهم:فنقول

الخالق-إنكارهوالإلحادفيفولون:

بلالإلحاد؟أعظممنهوأليساللهغيروعبادةوال!ثعركةلهمفنقول

الثهرضيوالصحابة!صالرسوليسبوالذيالإلحاد،أشدمنهو

أمعائشةويتنقمرالصحابةيسبكالذيالإلحاد،منهوعنهم

متنقمىهذامنهاللهبرأهابماويصفهاعنها-،اللهرضيالمؤمنين-

أهله،فيالسوءيفووأنهسوءأأهلهفيوأنله،ومتهم!ميهللرسول

تنقمرهذافاسدة،زوجة!لرسولهاختاراللهوأنالعافيةاللهنسأل

كفوفهذافاسدة،وهيبهارضي!الرسولوأن!ولرسولهلثه

هصريم

تعالىاللهلأنتعالى،اللهيكذبونالصحابةيتنقصمونالذينوكذلك

آلأؤ!ىنؤآلمتئنجقوتحت!!الوثعالى:قالكثيرةآياتفيالصحابةعلىأثنى

ؤ!رضحوأغنهخآلمقهزكأبإختئميآتتعوهمؤآلدكتؤألألفحايىآكفجيرينمن

فهؤلاء15(هالتوبة:آلألمح!هر!1تخحه!اتخسسر!جخحتي!مالهتمؤأغذغتلأ

يقولون:وهؤلاءعنهم،اللهرضيالممحابةهموالأنصارالمهاجرون

إلاهذاوماأربعة،إلاالإسلامعلىمنهميبقولمكفوواالصحابة

ؤألد،لقأدتهلت!وذتخمذ!ووعلأ:جلاللهويقولوعلا،جلدثهتكذيب

آلله!نضح!لأمتكعالممخدايبتعؤيتلرنهمرحمآ"بلنهيمأتكفا!حعلىآئمثذآءومعه

فيقولون:الفتح:92(أ!؟ألئمحودآثترمنوجوصههوفيليبيماهئمؤثرصحؤتا

من!يكفرونعليهمأدثهأثنىمنيذمونأالثهسبحانكفار،الصحابة

آللإيهطآثمقنجيرينمالويقفقرآيقول:وعلأ-جلوالثه-عليهم،النهأثنى



الإسلامفواقضشرحفيثووس
137

الهآلتإؤرضحؤلآؤتنكرودطلمجنقهضلأيتتخو!ؤآقؤيهؤدتيرهتممنآخيخوأ

فيقالئمالمهاجرونهمهؤلاءالحشو:8(أآلقنلإقو!مهـهمأؤتيكرؤزلشوته

إتتهتمهاجرمقبجتوققثلا!ؤمنؤآلإيمنألذازوتبتئوأللإيهأمالمالأنصار:

و!ؤمم!ناآئصحهمظآأوتوأويؤثروئضضآصاج!ةصحلأورهتمقمجلأون!صيلا

اثحى؟9،!1أككلحوئهمقأؤ!ج!تق!يي!لتنخ!ثوفومنخحماصحةبهم

منجآؤوآلذ!رو!الهفال:ئمصفاتالم،وهذهالأنصارهمهؤلاء

تجحلؤ،بآقييمقلتتتبقونجاآلذينى!اؤلإخؤ!ناأغفزرشايقو!ولنىبغدهتم

إذاولكن15،الحشر:!1ححمرووقطإتكرلمحالئذيه!ءامنوأغة6قلونجاق

عائشةوالعنوعمر،أبابكوالعناللهميقول:منبعدهمجاءممنكان

ماحكمهمعنهم،الثهرضيالصيحابةمنوفلانأفلانأوالعنالمؤمنينأم

أنالمسلمينشبابعلىيجبلكنالعافية،النهنسألتعالى؟!الثهعند

و!نوالتضليلأت،الدعاياتبهذهينخذعواولاالأمورهذهإلىي!تنبهوا

نفرقولاإسلأمهماينقضرمنهولوصدرمسلمفهومسلمإنهقالمن

نفرقإنماالاليبينالصالحينالناسبيننفرقلاإننافنقول:الناس،بين

ؤتؤؤألطيمبأتخبيمثيتمتتيىىلأمال!فلتعالى:فالوالخبيثالطيببين

ةئلل!11تمقي!تقككغآلأتتن!!ب!أ!فآلتةقآتقوأآتختجيحثكؤةآغختلث

الط!يببيننفرقوإنماوكلأ،حاشاالمسلمينبيننفرقلافنحن15("ه

لخأبغضحل!آليح!لووؤتحملألطمبيهتأثخسيثآلتهقميزمالووالخبيث

!أتخي!روئأؤبي!برهمجهغفيقمخحر؟جميغاقتز!ضلأ؟وتخجيرو

بينيميزلافالذيالطيب،والخبيثبينميزوجلعؤفالنهالأنفال:37(1

عندهليسأنهدمامابها،يميزعقليةعندهليسأنهإماوالاليبالخبيث
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المؤمنبينبهيفرقإيمانعندهولاسواءعندهالناسفكلإيمان،

الناسبينتفريقعندهماوالزنديق،والملحدوالمسلم،والكافووالمنافق،

علىفيجببالئه،والعياذالعقيدةفاسدإنهدماماالعقلفاسدأنهإماهذا

اتيلإءؤ:آيآدتل!قتم!الهالآية:ههذويئأملالأمورهذهيعرفأنالمسلم

لامهوبغدحا!ئئحلآتخنزروأقذكفزخمكغئ!تمتمتهزوئور!و!و-

ورسولهاللهلشامنأنعلىودلورسوله،بالثهاستهزأمنعذريقبل

يككر.!م!ه

ةق!كمينإلىينق!مكمالاستهزاءأقذحراثعلماءوقد

!ثمارة.واس!تهزاءبال!استيهيزاءمهر!بالقول،

يشير!واستهزاء،عينهيمدأواستهزاءشفتهيمدكأنبالإشارةوالاستهزاء

يتكلم-لموإنواسئهزاءتنقصأيعدفهذاوالاستهزاءالتنق!تعطيإشارة

ؤإداضؤوأامخؤأيضححكونشأللإينمنآتجرموأكأ!ؤأآلدليئ)إنتعالمما:قال

92(.لمطففين:ا!1ونضس!قايهتم

سيماولاالسيء،الكلأمويتجنمش!االأمورلهذهيتنبهأنالمسلموعلى

قاللسانه،يحغظوأنوالعلماء،الشرعوأهلالشرعأمورفيالكلأم

ءأق:18،!غححذزقيمبتدئل!إلأ!فليمنيقفآ)ماتعالمما:

أنزلوقدالنافع،العلمتعلمتإذاإلاآلباطلمنالحقتعرفولا

تأحمقام!تعالى:قالوالباطلالحقبينللتمييزالقرآنوهوالفرقالطالله

فيفيجعلنفال:11،92،!وفرقاتالتمتخدلأدتةتهصقوأإبئأللإق!ءامنوأ

الذيوالتمييؤفوقانفالقرآنالباطلى،منالحقبهتعرفوننورأقلوبكم

فلاوالباطل،الحقبينيفرقلأنهأيضأفوقانالمؤمنقلبفيالثهيجعله
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والشبهاتالمضللةالدعاياتعليهتؤئوولاوهذا،هذاعليهيلتبمم!

المنافقينمنحذرإلىويحتاجوتعلمعنايةألىيحتاجهذاولكنالمؤوقة،

وإذامجالسهميحضسروألاالمسلمين،صفوفبينالمندسينوالزنادقة

وردمقالتهموإنكارعليهمللإنكاراستعذادعلىفليكنحضر

!شبهاتهم

أواللهسبمنأنوهيدقيقةمسألةأيضأ-الكويمة-الآيةثظ

أوجادأكانل!واءيكفرأنه!رلممولهسنةأوكتابهأو!رسوله

الهزليجوزفلاهزل،ولامؤحفيهليسالأمرهذالأنمازحأأوهازلأ،

!والقوآن،أوالرسول،أوالنه،سبفمنالأمو،هذافيوالمؤح

المثمديدالوعيدهذاينالهف!نهالعلم،أهلمنتبعهممنأوالصحابة

)إتماقالوا:الآيةفيهمنزلتالذينهؤلاءلأنمازحأ،كانولو

ؤءاتحلإ-آبأدته)فلقال:بلعذرهماللةيقبلفلممهـؤتفعمثتخوض!!ههصا

علق!هه،ا!بهؤجتغد!لآتقتلإر!رأقذكفزتمت!تهزءوتكهنتضوبىلمصويو-

والإستهؤاء!ورسولهبالئهفالاستهؤاءالإستهزاء،كجودالحكم

وعدمالأمورهذهاحتراميجبلعب،ولامزحفيهليسبالآيات

بها.والمؤحبهاالاستهزاء

لأنكفر؟هذاأنيعلملمولويكفرأنهالأيةتدلكذلكشأ:ط

تعالى:قالكماأيمانأهلكانوافهؤلاءكفر،هذاأنعلمواماهؤلاء

بذلكيعذرهملمفالئهكفر،أنهعلمواما!إيف!مبهؤيمتغدكقزئم)قذ

إذافكيفكفر،وآياته!ي!ورسولهالثهسبأنيعلملاكانولوفيكفر

الجادبينفرقلاوأنهمهمةمسألةفهذهأفمد،فالأموعالما؟كان
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والعابم.والجاهلواطازل،

وصلىين.اللأع!اءويذلوالمسلمين،الإسلامينصرأناللهنسأل

أجمعين.أصحابهوعلىمحمدنبيناعلىوسلمالله

!!!

!أسئل!ة:

كعنستت!تهزءوئؤزلمحصويلإءؤءاتيلإتآيألتهفل!تتعا!هقالسؤال:

مايدلاثكريمةالايةأليل!رفي!تغذءايمننكؤحكقزحمقذتعتؤروألآ

المرجئة؟علىردوفيهالإسلاممنيخرحقدأوالقولاثحملقعلىأ

أنهيقولونينالذالمرجئةعلىردالآيةفيشكبلانعم،جواب:

اعتقدسواءمطلقأيكعرأنهعلىلتلوالآيةبقلبه،اعتقدإذأإلايكدرلا

سبحانهالنهكفرههذاومعبقلبهيعتقدلاوالمازحبقلبه،يعتقدلمأم

!و.!نتمحتغذ!قذكقزحم!هوتعالمما

صاحبه؟.يكمربهياتالالككتهزاءأقلىماسقال:

)ءاستهزكانماكلبالثه،والعياذكثيرقليلهقليلى،لهلي!سجواب:

منيعاتبروالعينواليد،بالشفة،الإفمارةحاتى:كفر،فهووسخرية

يتكلم،لمولوالاستهزاء

القرآقاياتاثقصود!اتيلإ-ؤ:أبألتل!فل!تحالىقولهفيهلىثسؤال

منها؟.المرادوماالكونية؟الاياتجميحأم

يوىلأنهأحد؟بهايستهزأولاموجودةالكونيةالآياتجواب:
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مشاهد،عالملأنهابهاللتكديبمجالفلاوالأنهار،والأشجارالجبال

والسنة،القرآنوهوالمنزل،والوحيالمقروءة،الآياتالمرادوإنما

بالحلماء؟.الإسننهؤاءفياثضاب!وماالاك!كتيهزاء؟أقسامعاسؤال:

يستهزئونأنهمبالعلماءاستهؤأمنعلىوالظاهوالغالبجواب:

فلان"فيقوللذواتهمبهميستهؤئونلاالعلم،منمجملونهلمابالعلماء

مسلمكلحقفييجوزلاهذاكان!إنجسمهكذا!فيأوأعورأوأعوج

ييهولؤأضيزآآغ!تئق!وقنأللإينءاقخوألآي!هشرق!ك!حمقاتة!تعالى:قال

العلماءيسخرمنلمفهو!يم!!إقحه!قآنعمهئفمم!تمآفنؤلآستآقخهتم

علمهم.لأجلإلا

وسلمعليهالفهصلىبالرسولالاستهزاءي!مكتويهلىتسؤال

الحك!ا؟جهةباثحلماءمنوالاستهزاء

بالعلماءوالاستهزاءشك،بلاأشل!لمج!بالوسولالاستهزاءجواب:

)1("الأنبياءورثةالعلماء"قال:!والنيالأنبياء،ورئةلأنهمقبيح

بالأنبياء.يستهزئف!نماالأنبياءورثةهسمالذينبال!علماءيستهزئفالذي

له.وحملهمالعلم،لوراثتهمإلابهم؟يستهزئلماذااللؤوم،طويقمن

الناس؟لاضحاكبالدينيستهزك!منحك!اعاسقال:

يضحك!وهازلأأوجادأكانسواءكافر،أنهالحكمجواب:

والسخرية.للاستهزاءمحلأليسوالدينإيمانه،بعديكفرف!نهالناس

!!!

تخريجهءثقدمحديثمنجزء)1(
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السابحالناقع!شرعفيالثامقال!رصأ

اثمصرفيومثه:السحسسرةالسابعالناقم!اللهرحمهاثنتثيخقال

وقا!الوتعالى:قولهوالدليلىحفربهرضيأوفعلهفمنوالثطض

قلآثكمز!ثبتنةإتضانخقيقولأحتئآضل!مقثقيضايئ

أثشرح،0

العلماء:يقولولهذاالخفي،الشيءعنعبارةاللغة:اثسحرفي

)1!.سببهولط!خفيماالسحر

مغمورأأولهفيخفيأيظهوالنهارلأنالليل؟آخووهوالسئخرومنه:

لخفائه.ستخرأوسئصييسفر،حيتىف!فحيئأشيئأيظهرثمالليلبظلام

وتخييلي.حقيقيق!مكمين:إلىيتق!مك!اتاثشوعأثل!كحرفي

يؤثرالقلوب،قيأوالأبدانفييؤثرعملعنعبارة!:لكقيقيظ

أنهإنسانإلممايخيلبأنالفكرقييؤثرأوبالموت،أوبالمرضالأبدانفي

يفعله.لمشيئأوهوفعل

هوفهذاطبعييئ،كيرمحبةأوكواهة،بهفيورثالقلبفييؤثرأو

عاديةغيرمحبةفيهويحدثالإئسانيعطفبأنوالعطف،الصرف

يبغضهأوالشيءهذاإلممايكرههأوالأشخاص،بعضرالأشياء!ولبعض

ويسمىللآخو،أحدهمايحبب!ووزوجهالمرءبينيفرقكأدطإليه،

الإفتا?ط:92.هالمجيدصفتحانظر:)1!
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بالتولة.

ماخلافعلىالشيءفترىوالأنظاربصارا،فييؤثرمماوا!يجطيم:

هوعليه.

آغوذ)قلتعالى:قالالفلقسورةفيجاءماالأولالنوعفمن

ومنإذاولمحمصلث!زغاجماومنلتئزماظقمنآلفلقبرقا

!الحقيقيالسحرهوهذا!آتحقيفالسقنئب!ر
!جمص

بذلكوتقصدفيها!وتنفصسس!االعقدتعقدالتيوهينفاثةجمعق:ظواول

الأعصمبنلبيدسحوهلما!ي!هللنيحصلماومنهبالمسحور،الإضرار

بالسحرفتأثريفعله،لموهوالشيءفعلأنه!م!إليهيخيلصاراليهودي

الأمراضمننوعوهذاللبشريعرضمالهميعرضبشرالأنبياءلأن

موض،لأنهالسحرذلكومنالبشر،يصيبماويصميبهمفيمرضون

فقالعندهفوقفاالسورة،بهذهيرقيانهقلكين!إليهاللهفأرسل

قال:مسحور-يعنيمالبوب-الآخر:قالالرجل؟شأنماأحدهما:

ومشاطةهشطفيالأعصمابنلبيدقال:سحره-منأيطئه؟-ومن

السورةبهذهالسلامعليهجبريلفرقاهذروان.بئرفيطلعةجففي

عنهفذهبعقال،مننشطكأنما!فقامآثفلئ،!وبرتجاآكرذقل!

منهافاستخرجوافذهبواالبئرهذهإلىيذهبواأنرجالأأمرثمالسحر،

فقدالله"أما!:فقالتقتله؟ألامج!ي!ه:للنبىوقالواوأتلفوه،السحر

للغتنة،درءأ!فتركه)1(شرأ"الناسعلىأفتحأنأحبولاشفاني،

عنها.ألتهرضيعائشةيثحلمن2()918ومسلم576()5البخاريأخرجه)1(
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لاأوقتله،يجوزلايقللممح!الرسوللأنللقتل،هستحق)نهعلىفدل

يعني"لثرأالناس!علىأفتح!دن!ح!بلا"قال:وإنماالقئل،يستحق

هنهملحصلقتلهأنهولوكألمجي!النيمععهدعندهماليهودلأنفتنة،

جم!فتركهالمصالحجلبعلىمقدمالمفالممددرءأنشكولاوشر؟فتئة

الذيالحقيقيالنوعمنفهذا!،شفاؤهوهوحصلالغوضلأن

يؤثوء

فعلهماجن!مورمنفهوالأعينسحروهوالقخييلي:انحصوأط

موسىليقابلواالسحرةجمعلماالسلامعليهموسىمعفرعون

ققمامالموعلا:جلقالولهذاتخييلأ،سحرأفعملوامعهالتيوالمعجزات

الناسسحرواقالماالأعوأف:1،116ألتال!!هوآحمكيثتمتحر!صأآلم!أ

و4وطوآشترهحوهتممالوتعالى:وقال!هألتايشآغينشئحتترؤأمالهقال:بل

طه:سورةفيوتعالىسبحانهوقالأيماعواف:116،،ب!ممخيرعطو!1

يحيلأجمما:أطه:66،د!ممى!آخهآدييهـخيىهتممنإلت!تحئلوعصحخهخححاالتم)فإفىا

وهيوتمشيوتتحركتسععىوالحبالالعصاأنسحرهممنموسىألى

منفيهازضعمايحركهابلذاتهامنتمدئصيو،تتحركالحقيقة،في

سحرهذاآلحاع!!آعبم!لتتحمترؤأالأخرئالآيةفيكماالؤئبق

ولهذاحقيقتها،إلىالأشياءتعوديذهبأنبمجردحقيقةلهليستخييلي

خنافسأوجعلانأوبحشراتفيأتيبعفالناسإلىالساحريأتي

طبيعاتها*إلىتعودقليلبعدثمغنمكأنهافاتصبحالسحوعليهافيلقي

بأورأقالناسبعفىإلىفيأتونوالمحتالونالنشالونيعملهـماومنه

أموالأمقابلهافيويأخذوننقودأفيظنوئهاالقمرةعليهايضعونعادية
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إلىالأشياءهذهعادتالساحوذهبإذاثمبنقود،نقودأصرافةأو

أيديعلىكثيرأويقعمعروفشيءهذاالافيمةلاأوراقأحقيقتها،

باليباطل،الناسأمواليأخذونالذينوالمحتالينالنشالين

وأنفرعون،قومفيتعالىالنهذكوهالبشويةفيقديمبنوعيهفالسحر

جاءفلماالسحرويحترفودطرعيته،وقيفرعودأ،عندكانواالسحرة

صدقهعلىتدلالتيالمعجؤاتومعهربهبوسالةالسلامعليهموسى

السلامعليهجيبهفييدخلهاويدهحية،إلىتنقلبالتيالعصاوهي

صنعلااللهعندمنمعجزاتهذهبوصأوآفةغيرمنبيضاءفاتوج

ولافيها،للبشودخللااللهعندمنالتيالمعجزاتلأنفيها،للبشر

والنيوعلا،جلاللهعندمنلأثهابمثلهايأتواأنالإنسانبنوايستطيع

الذيهووجلعزاللهعندمنهيوإنماالمعجزة،يعملأنلايقدر

أنن!تؤلأؤقا!الأتعالى:قاللهتص!يقأورسولهئبيهيدعلى!علها

5(هالعئكئوت:أم!أدئهنحدألأيتإتماقلزتجلا!فينعلقهسوءايتا

منالثهيعاليهبمايأتيأنإلابآيةيأتيأنيستطيعلافالرسولط

هعجزات.

وهيوبتقنونهاالناسيتعلمهاوصناعةبشريعملىفمانهالسحرأما

خوارقهيوإنماهعجزات،وليستوالجن،الإنسشياطينعدلمن

يقدوفلاالمعجؤةأمايتعلمها،أويصنعهاأنالإنسانيستطيعشيطانية،

!لز!!منءاق!طلخي!ل!أفتنيتؤلألأؤقا!االلهإلاإيجافىهاعلىأحد

فالآيات55(العنكيوت:1!همسرونذيرأتأوإتمآأدئهعندألأيتإتما

أوبهايأتيأنغ!ي!هالوسولباستطاعةهيفماوعلأجلالنهعندمن
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ويصنعه،يتعلمهأنهالمخلوقباستالاعةفهوالسحرأمايعملها،

بالبيناتالسلامعليهموسىجاءلماولهذاباطل؟والسحرحقوالمعجزة

)ققنآيتتاتثفوعون:وقالساحر،وأنهسحر،هذاقالوا:والمعجزات

يومأوتواعدواموسىلمقابلةالسحوةفجمعواأطه:58(متتن4ء!هوبم!مخي

السحرةهلوموسى،السحرةبينيقعماواليشاهلالناسواجتمع

لظهوراللهتيسيرمنوهذاالسحرة؟يغلبموسىأوموسىيغلبون

أنموسىمنفاللبوأاجتمعوأال!ملام،عليهموسىنبيهونصرةالحق

عظيمسمحومنمعهممافألقواأنتم،ألقوالهم:فقالأولأيلقي

السلأمعليهموسىإدنحتىوالعصيالحبالمنبهالناسواسترهبوا

آلأعكآ!افقنالاتخ!إنتضول!ئفأؤجممىقىنق!مهءخيفة!وخاف

التيالعصافألقىأطه:67-96(مههص!تعؤأقات!ققفلمجيمال!فيماوآكيئ

وضعوهالذيمماالسح!ركلوالتهمأرهبهمعظيمأثعبانأفكانتبيدهكانت

موسىإنثمالثعبان،يلتهمهحأنأنفسهمعلىوخافوأالوادي،في

علمذلكفعندكانت،كماعصافعافىتأهسكهاالسلام-عليه-

منليسهذأأنوعوفواالسحو،منليسموسىمعالذيأنالسحرة

ساجدينوخرواالثهإلمماوتابوافآمنواالثه،عندمنهووأنماالبشوصشع

العنالمحينقا!ؤأءاقتايرلثصنجدجمتأ!تححرة)ؤألمىعؤوجل،لثه

هذافيفرعوناللهففضحا-2،122هالأعراف:1مهـؤهزونموشئزلت

معهمماوأبطلوقومهفوعوناللهفضحالعظيسم،والمشهدالموقف

فوعونتجبرذلكعندفيها،للبشرصنعلاالتيالربانيةالمعجزةوظهوت

قالوا:ماذا؟ثملكنوالجبروتبالبالشىالسحوةوثوعدوعاندوتكبر
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برشاإئآءامتا!!ألذلمحاآلححؤةهذهئقصىإئماقاض!آنتمآفأقصى!

أطه:ؤآئقئ(؟ضثفآلممخرؤألتةمنغلحوآقيقتمظخمبه!نهـناؤقآتجالحقفر

ولكنهمالنخل،جذوعفيويصلبهميقتلهمأنوتوعدهم72-73(

العاقبةفكانتم!لمينه!ؤتوفآصئزآغقيتآآفيىخزتتآمالووقالوا:صبروا

الحقفافتصروللمؤمنين،السلامعليهموسىالنهلنبىأي!دالطال!لأهل

منهيإ:داالأنبياءمعالتيالمعجؤاتأنفتبينيعملون،كانواماوبطل

أدنالملأئكةمنولاكانمنكائنأالبشرمنأحديستاليعلااللهصنع

وصنعه.النهخلقمنهيدانمامنها،شيئأيوجد

السحرأنعلىلفلوالسحر،الأنبياءمعجؤاتبينالفوقهوفهذا

يكونقدكماالقرآنفياللهذكوكمافرعونعهدمنالبشويةفيقديم

عليهسليمانعهدفيفلهذاإسرائيلبنيفيالسحربقيوقدقبل.من

الجنلهالثهسخووملوكهمإسرائيلبنيأنبياءمنملكنبىوهوالسلام

أحدأيعطةلمفلكأأعطاهاللهلأنبأمره؟تعملوالشياطينوالعفاريت

بغرلمحآ!لحكتلإضدتنحهنيلأمف!ليوهمت!؟وقال:ربهسأللماالعالمينمن

بحاءكلىقتالمئ!ت!ين!؟العفاريتلهسضراللهأنذلكومن35(أص:

يتصيرفأص:37-38(2!آلأضفاق!فيينواحمضلنوغؤاصى

اللهذكوكماالهائلةالأعماللهويعملونوالسلامالصلاةعليه!م

الشياطينجاءتالسلامعليهسليمانماتلماثموتعالى،سبحانه

فهوبال!محر،إلاالشياطينتسخيراستالاعماصمليمالطإدطوقالت:

سليمالن،علىافتروايعمله.الذيبالسحروالشياطينالجنيستخدم

بنبىيليقولاكفرالسحرلأنذلكمنالسملامعليهسليمانبرأوالثه
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غكآلمتنمطإنتتدوأماؤآتتعوأ!متعالمما:قالالكمريعملأنسليمانالنه

السحراللهفسمىسليمانسحرماأي!دممثتضنتحقترؤقادمحقيئضنملث

ؤقاآلتيخرألئاك!يقيموقكقروأألممتمعط!ؤليهقمال!فقال:كفرأ،

يقولأ!مااحل!مقيعلدالقوماؤمرولتهروتلمجابلألمقت!يهنيصكلأنزذ

آتمربئهتئبلإ-هتهمامالمرقوئقتتغقمونتكمزقلآفمتنمةتخنإتضا

ماؤتئتققو!آلتةبإذيئإلأآخدمنبلإء!حآقيجمتممموماؤزؤجلإح

!فآلأحمز؟فيتلأقاأشتزلاثمينؤتقذكطوأتنقمعهتمولازهتمتم!

!!الؤأ!ىبرقفؤلحاتنئروما!صرؤأبلإءآ!ئمضقيئ

لؤكألؤأتحقثوئحترآلتل!عنل!!ق!تقث!ولةوآتقؤأآئقضءإقنوأؤثؤ

عملمنهوالسحرأنبيانالأياتهذهفيا-153(البقرة:152!مهـ

ولكنالنهنبىابنادئهنيالسلأمعليهبسليمانيليقلاوأنهالشياطين

تدلالآياتفهذهالشياطين،إليهمألقتهاالتياليهودافتراءأتمنهذا

اث!مسحرحفرأقعلىاثصدنضبهااستدلولهذاكفرالسحرأنعلى

مواضع:عدةفيوذل!الإسخصمثواقيفىمنوأف

السحرلأنالسحوعملماأي!شقتضنتحقرمالوؤقاقولهأولأ:

الثه.بنييليقولاكفر

مهـآليتميخرألئاكطلغيفوقآلتتخط!كقصروأؤثيهنمالوقولهني:ظ

منليسوأنهالشياطينتعليممننهوأكفر،السحرتعليمأنعلىدل

السلام.عليهمالأنبياءتعاليم

إتماتمؤلأ!ختئالملكين،يعنيمهـآضل!منمال!ؤقائمعيقا!ققولهلتأ:ظ
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كفو.السحرتعلمفمنفئكفر،السحرتئعلملاأيقلآتيهفنزملأثتخهتخن

جمتآلأ!ى؟!ت!لأما5أشتزدلضينكلمموأم!و!قذلى:قولىظرابئ:

أيالآخرةفينصميبألهليسالكافرلأنالكافرحقفيهذاإنما!ضليئ

الجنة.دخولمنيمنعكفرالسحرأنعلىفدلالجثة،

أنعلىدليلهذا!ؤآتقؤأآ!ءاقؤأؤثؤمالهتعالى:قولىخا!:

والتقوى.الإيمانينافيالسحر

وتعليمهالسحرتعلمأنعلىتدلكلهاالآياتمنمواضعفهذه

ليسوأنهكافرأ،فصاربالإيمانالكفزاستبدلقداستبلىلهمنوأدطكفو،

آثمف!موؤثؤالإيمانعنهافتفىالسحرتعلممنوأنالجنة،مننصييب!اله

نواقضمنناقضوأنهالإيمانيئاقيالس!حرأنعلىدل!ؤآ!قؤأءاقضأ

الآيات.بهذهاللهرحمهالشيخاستدلالوجههذاالإسلأم،

كفو؟السحووتعليمالسحرالملائكةتعلمكيفتقول:أنيمكنولكن

يكفو؟ومنيؤمنمنللبشرواصثحانالثهمنابثلأءهذافنقول:

يؤمنمنالناسامتحانلأجلالسحرلتعليمالنهأنزلهماملكانفهذان

فت!كة!اتخنتقو،!!حتئةالناسمنأحدأيعلمانلاولهذايكفر؟ومن

السحرتعلميتركبأنالماتعلمين!محانفهماالبقرة:152(،!1قلآثكفز

فمانكفربأنهينصحانولكنويسكتانيعلصانلافمانهماكفر،أنهويبينان

منالسحوالناسيعلمانالملكينجعلوالنهكفر،باخثيارهعليهأفدم

منوإنمامباحوأنهبهبأسلاالسحرأنلأجلليسالناسامتحانأجل

هذامنفعرفناالنصيحة.يقبلومنيؤمنومنيكفرمنيتبئنأنأجل
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وتعليمه.تعلمهكفوالسحرأن

ولكنيعملهولميتعلمهلمإذا"بهرضيأو"أدئهرحمهالشيخقال

رضيمنلأنالرضا،بمجردأيضأيكمرفهذاأنكرهومابهرضي

الكفر-يرضىلافالمؤمنكفو،فقدبالكفر

ههذكلبه،والوضابهوالعدلموتعليمهتعلمهكفو:السحرإذلأ

منوازالثهمالسحرةومنعالسحوإنكاريجبأنهعلىيدلمماالأمور

بقتلالأحاديثجاءتولهذافيه،والفسادالشرينشروالئلاالمجتمع،

الصحيابةوعمل111(،بالسمييضربهالساحوحدأأغحي!ه:قالالساحو،

السحرة:فغتلوابذلك

)2(-وساحرةساحركلأقتلواأنعمالهإلمماعتجمةرعمركئب

)3(.سحرتهالهاجاريةبقتلأمرتالمؤمنينأمعمربنتوحفصة

أمية،بنيأمراءأحدلمجضرةالساحرقتلالصحابيكعببنوجندب

والدارقطني)1665(،الكبيرفيوالطبراني)0146(،الترمذيأخوجه)1(

ضعيفوهوضرجظ.جندبحديثمن36(0)4/والحاكم1(،41)3/

جندبعنوالصحيح"الترمذي:قالجندبعلىموقوفآصحيحموفوعآ

موقوفآ(آ.

عبداللهبنسليمانالعلامةوقال35(،)43وأبوداود1(،)657أحمدأخوجه)2(

".حسنوإسناده")593(:ألحميدالعزيزتيسيرفي

فيوالبيهقي)1543(،أبيهعنمسائلهفيأحمدالإمامابنعبداللهأخوجه)3(

كتاب"فىىجمدالوهاببنمحمدالإسلامكثعيخوصحح!)67916(الكبرى

التوحيد!.
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شمخصأيقتلأنهالناسإلىالأميريخيلعندالساحريلعبووجدجاءلما

لمفهوالتخييلي-السحربابمنيعيده-ثمرأسهيقالع!ييه،ثم

حتىكعببنجندبمنهفقربالناس،علىتخييلولكنهشيئأيصنع

ولهذا)1(،نفستهفليحيصادق!أكانإنوق!ال؟رأسهوقطعبالسيفضربه

أصحابمنثلأثةعنالساحرقتلصحالله:رحمهأحمدالإماميقول

كعب.بنوجندبوحفصة،عمر،عن!ي!الني

لالأنهالحد؟عليهينفذبلمنه،يقبللاف!نهالتوبةالساحرأظهرولو

أيعلىفيقتلالسحر،قلبهوفيالتوبةيظهرفقدزن!ديقلأنهبتوبتهيوثق

يقبلوعلاجلفالتهاللهوبينبينهفيماتوبتهفيصادقأكالطولوحال

حال.بكلونقتلهالحدعليهفنطبقنحنوأماتوبته،

عنوردةالملةمنيخرجكبركفووأنهالسحربطلانلنايظهروبهذا

كلعلىالقتلصاحبهحدوأنالاسلأمنواقضمنوأنهالاسلأمفىين

الناس،بينوالشووالبغضاءالعداوةوينشرالجتمعاتيفسدلأنهحال

منأويسمونهكما"السيرك"بابمنئفعلماأنندركهذاومن

والمنتزهاتالحفلاتفيبالساحرفيأتوذ"البهلوانيةالألعاب"باب

اسمه.بغيرسموهولوصريحس!حرهذاأنالقمرة،ليعملوالسياحة

بأيالإسلاميالجتمعفيالسحرإقراريجوزلاأنهأيضأبهذاونعلم

الهـكبرىفيوالبيهقي222(،)2/الكبيرالتاربغفيالبخاريأخمرجه)1(

التوحيد.كتابفيعبدالوهاببنمحمدالإسلأمكميخوصححة)75916(

طرقولها"القصة:هذهعن693()صالتي!مميرفيسليمانالعلامةوقال

".كثيرة
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الشعبياالالبفيسمونهالأمراضيعالجولنإنهميقالأنيمكنشكل،

والجهالسحرةوهمفيرقونالرقيةباسمبهيأتونأوسحر،وهو

!ومشايخأطباءأنهميعتقدونوالعوامسحرة،وهمالمعث!ايخيسمونهم

السيركأوالبهلوانيةالألعاباباسمالسحواستعمالطلايجوزوكذلك

السيارةعليهتمشيأنهأوبشعره،السيارةيجركالذيذلك،أشبهماأو

يطعقأوتضوه،ولاالحديدمنبالأسياخعينهيطعنأوتضوه،ولا

منوكل!كذبكلهفهذاالناس!مامالناريكلأو!ابالسكيئنغسه

أصحابهجلبولابه،الرضاولاعملهيجوزفلاالتخييلي،السحر

عليهوالقضاءإنكارهيجبظاهرمنكرلأنهالمسلمين،أمامليعملوها

منه.المسلدينبلادوتطهير

4اثسعورالسكرعقحلحكمفي4ألةمه(!

ماوعلأجلواللهعلأج،إلىلمجتاجومرضإصابةالسحرأنشكلا

بالرقيةنعالجهالمسحور؟نعالجفبماذاشفاءأ،لهوأنزلإلاداءأنزل

فيرقىالفلق،بسورةجبريلرقاهبالرقية،عولجع!والنيالشرعية،

حللأنهبه،بأسلافهذاالشرعية،والأدويةوالأدعيةبالقرآنالمويض

داءأأنزلماسبحانهو!نهوعلأجلاللهشرعهبماالمسحورعنالسحر

!فمفاءألهوأنزلطإلا

بلالله،حرمبماعلأجوهويجوز،فلاهثلهبسحيرالسحرحلوأها

)1(أبحرامتداوواولاتداووا"يقول:!لمج!والنيبالكفر،علأ:ح

عنه.الثهرضىالدرداءأبيحديثمن)3874(.أبوداودأخرجه)1(
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عبدأدئهويقولالمسحوو،بهنعالجفكيفالمحرماتأعظممنوالسحر

11(.عليكمحرمفيماضفاءكميجعلىلمالثهإنتهتجمة:هسعودبن

وإنماالمسحوو،بهنعالجأنيجوزفلاالمحرماثأشدمنوالسحر

والرقيةبالقرآدنالرقيةمنالأمراضسائربهنعالجبماالمسدورنعالج

بهيعالجالذيفهذاالمباحة،والأدويةالشرعيةوالتعوذاتبالأدعية

فهومئلهبسحوالسحوحلجوازمنذلكخلأفيقالوماالمسحور،

منالشرعيةالأدلةيخالفلأنهبه؟الأخذيجوزفلاوباطل،مردودقول

منالمسلمةالمجتمعاتتنقيةوالواجب!ي!،وسولهوسنةالثهكتاب

بينالسحرينشرونالناسبينالبلدفييقوواوألاوأعمالهم،السحرة

السحريعملأنهعرفومنعليهموالقفماءمحاربتهموالواجبالناس،

العبادمنهيستريححتىالشرعيجؤاءهلينالالمحكمةإلىيقدمف!نه

ونقول:عنهمندافعأوونستقدمهمألمجاللهمنفتحولاوالبلاد،

شرأ،الشرنزيدوبذلكالسحرلمجلبونفهمالناس،يعالجوناتركوهم

سحوأ.السحرونزيد

!!!

هناكحجرابنالحافظذكروقدالفتح(81-)15/ثعليقأالبخاريأخرجه)1(

صحيحة*عنها:قالبأسانيدوصلهمن
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م!الأسئللآ:

ذلص؟إلىهابالذأوالسحربسحرمتله؟صماحكمسؤال:

الفقهاءحتبفيموجودبازوأنهابنإقرارالمنكيخإلىذث!نسبوريما

واثحثابله؟

لأنصويح،كذبفهيباز،ابنالشيغإلىنسبتهأماجواب:

رسالةولهبهالعلاجلايجوزو!نهالسحربتحريميفتيبازابنالشيخ

والدجالينوالهـسحرةالمشسعوذينعلىالودفيالسبراهينإقامةإسمها

حليجوزأنهالقولفنسسبةفتاواه،وفياللهرحمهأجوبتهفيوموجود

القدماءبعفالعلماءأنوأماالشيخعلىكذبمثله،بسحرالسحر

إذاالمفتينبأقوالالأخذفلايجوزويرفى،قولهمنيؤخذفكلبهذا،قالوأ

ومناللهكتابمنالدليلإنماحجة،وليستوالسنةالكتابخالفت

المسلم!ين.أجماعأو!اللهرسولسنة

يطلئأقسحرالصرفيثقصاثعلاجمنإقيقولالبعضسؤال:

يرأجعهاثمالله،اثسحوبإذقينف!فمواحدة،تطليقةزوجتهالرجلى

ويماذااثشرعمنوجهلهوهلىسائغ؟اثفعلىاهلتفهسلذث!،بعد

فم!يلتكغ؟يوصي

المقولةهذهوليسمطأعلم،فيماالعلمأهلبهذاماقالجواب:

لاالشوعيبالعلاجالسحرحلبالطلاق،ماهوالسحوحلبصحيحة،

الحاجةإليهدعتإذاإلاالطلاق،يبغفووعلأجلوأدئهبالطلأق،

أنأمابينهما،الوفاقعدمأوالزوجينبينالعشرةصلاحيةعدممن

بهذا-قالالعلمأهلمنأحدأ!علمفلاالعلأفي!جلمنياللقها
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اثتمزيئ؟أوباثحرقيأحلههلسحرأ،!جدتةا%سؤالى:

بتمزيقه،أوبالنارب!حراقهإمافأتلفه،سحرأوجدتإذاجواب:

لاتبقيه.أنكالمهم

الذاسمنجمعفيلتكخمىيقومأقالبلادبعمىيحك!!سقال،

أندونبطنهقيأ!سكنئاسيفائدخلىحأنثمنببرةاستعراضاتيعملى

4العادئةالناسحياةفيئصعذقل!الننياثحولمجاتمنذلصوغيريتأثر،

الأعمال؟هذهمثلىفياللثئلأجحكمفما

فهوالتخييلي؟الممئحرمنهذاوعملهوكدأب،فشعوذهذاجواب:

جتافئمقإدامال!تعالى:قولهفيفوعونسحرةعنالثهذكرهماجنسمن

زرىالى:قو!هوفي66ء،،أهـ4:!دتمتعىآتقآ!خيرهتممونإلتل!تحتلوكمحئهخ

11(الأعسراف:!1وآشترهبوهتمآلآد!ىآعينشتحترؤأآلقؤأ)ققضآ

خلأفللناسالتخييروهيبالقمؤ؟،يسضىمايستعملونوهؤلاء.

حقيقة،كأنهاللناستظهرالتيالخفئةالحيلمنشيئايعملونأوالحقيقة،

ئمشخصئا،يقتلأنهأونفسه،يطعنأنهللناسئظهزبأنكذب؟وهي

للناسئظهر!وذلك،منشيءيحورلمالأمرواقعوفيكان،كمايرذة

ظثهاخفئةحيلةعملىوإنمايدخلها،لموهوتضؤة،ولاالنار،يدخلأنه

والئدجيلالباطلهذابمزاولةلهؤلاءالممئماحيجوزولاحقيقة،الناس

عندوكانالعوائم،علىيؤ،لوهذالأنالباطلة؟لمجيلهمالمسلمينعلى

وأبالطإنسائا،فذبحهذا،بمثليلعبرجلأميةبنيمنالأمراءبعضر

الأزفىفيالخيرخنذبئفجاءالحاضرون،فعجبكان،كمارذهئمر!سه،
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يجوزولا)1(نفسه.فلئحيصادفا؟كانإنوقالى:فقتله،عنه،اللهرضي

إنكارلمجببلبها،يصذقأووال!ثئعوذة،الذجلهذايحضرأنللمسلم

سفيولويفغفة،بمنوالتنكيلهنعهالمسلمينولاةعلىويجيبذلك،

الذيومثلهالحرام،!بيغولاالحقائق،تغئزلافالأسمساءوفئا!!لعئا

السيارةكفراتتحتينامأوبشعوه،السئارةيجلأبئأنهللناسئظهو

والسئحر.والئخييلالتدجيلأنواعمنذلكغ!رأوتمشي،وهي

تعتمدالتيوغيرهاالبهلوانيةالائعابإلىيأقونالذينهلسؤال:

يرضثوبها؟لموهميكفرويئاث!مسحر،على

إذاأماعليه،يأثمونمحرمأفعلوافقدبهايرضولمإذاجواب:

بهذأ.يكمرونف!نهمسحرأنهايعلمونوهمبهارضوأ

وقراءةأوقاتهافيالصلواتعلىوأداومهتديأنأقبلىسؤال:

دجاجةأخنقنمنيأوطلبتالساحراتإحدىإلىذهب!اثك!ريمال!قرآق

مشكللاتدائمأيوجدحانلائهبزوجي،حجابأتريكنيليت!عمسلىثكي

هذافعلىفيعليثنهلىبيديفعلأالدجاجةخنقتوقدوديمف،بيني

واث!قالق؟يراؤنيالذيالخوفهذامنأتخلصىحتىفعلوماذاأإثم؟

لأنالتحريم،شديدحرامالساحوأتإلمماالذهابأولأ:جواب:

كبيرةجويمةمإلي!فالذهابوجل،عزالثهبعبادوإضراركفرالسحر

تعذيبفيههذالأنأخرى،جويمةالدجاجةخنقمتماأنكذكرتيوما

العملبهذاالنهغيرإلمماوتقوبحق،بغيرللحيوانوقتلللحيوان

176-177(.)3/للذهيالنبلاءأعلامسمير)1،
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صحيحةتوبةوتعالىسبحانهالثهإلىتبتيقدمادمتيولكنشركا،فيكون

المستقبل،فيإليهتعوديولاوتعالىسبحانةالثهيغفسرهمنكسبقفما

السحرةيتركواأنللمسلميئيجوزولاتاب،لمنيغفرتعالىوالثه

ولاةعلىويجبعليهمالإنكاريجببلالمس!لمينبينسحرهميؤاولون

شوهمءمنالمسلميئوهـاراحةقتلهمالمسلمينأمور

متخمممدكأثلقؤءة؟عياداتبفتحمارأيكمسؤال:

يفثحونأودورأيفتحودطأنهمالسلفعملمنهذاكانماجواب:

لا!سنمنفيهويدخلشرأ،يحدثهذاقيوالتوسعللقواءة،علات

ولوإليهمالناسيجلبواأنونويويلالطمع،وراءيجرونالناسلأن،

محومة.أشياءبعمل

!!!
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الفامقالناقف!شرعفيالتايهعال!رس

يلوالددمينالمسدعدىومعاوبتهمالمشرحينمطاهرةالثامن:الله:رحمهقال

آتقؤتمتفلإىآلتة،إنمتهغقإبافنكغتتؤقم!الوؤقنتعالى-اللهقود

51،ة:لمائلا1!ةآلالييين

بأثشرح

وهوالكفارموالاةأنواعمنواحدأنوعأأخذالثهرحمهالشيخ

علىالمشركينومظاهرةبالقلب،المحبةتشملى:فالموالاةوإلاالمظاهرة،

لممبحانهالثهلأنذلك؟غيرإلىللكفار،والمدحوالثناءالمسلمين،

صنهم،والبراءةوبغحد!مالكفارمعاداةالمسلميئعلىأوجبوتعالى

والبراء.الولاءببابالإسلامفييسمىماوهذا

هيمالمعاونة"المسلمينعلىومعاونتهمالمشركينمظاهوة"فقوله:

!المعاونةمعناهافالمظاهوةالتفسير،عطفمنأنهوالظاهرالمظاهرة،

آتتهودتتخنماوأاقنوأ،ةآللإين!ال!!تأئهابالآية:ألئهرحمهاستدلثم

!هدىآ!ئة،إنمئهمفإثل!فنكخيحؤفمومن!صلىآؤ!ايرتغض!همآؤ!حل!وألئعنرخ

علىفىليل!!مقإتل!فنكغتتؤلهمؤقن!هلى:ظفقوله!،آدالييينآتق!تم

فيمثلهمفهوأي!متفغ!الوقإتبماقولهظاهولأنذلك؟فعلمنكفر

تعالى.الثهرحمهالشيخاستدلالوجههذاالكصر،

يظاهوهم،لمولوالقلوبفيالمحبةمنهاأقسامالموالاةأنذكرناوقد

وملحملىحهمومنهايحبهم،لمولووالمناصرةوالمعاونةالمظاهرةومنها
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قإتبمافنكخيتؤلهئمومنمال!الموالاة،فييدخلهذاكلعليهم،والثناءدينهم

المسلمين،علىوالمعاونةبالمناصوةيتولهمأوبالمحبةيتولهم!م!فغ

عامة.فالآيةعليه،همماومدحعليهمبالثناءأويتولهم

أقسام:قحقهاأثسلمثنالكفارعلىومظاهوة

هممامحبةمعالمسلدينعلىومعاونتهممظاهوتهمالأولى:القسم

أكبركفر!نهشكلاالقسمفهذاوالضلال،والشوكالكفرمنعليه

محبةمعالمسلميئعلىوساعدهموأعانهمظاهوهمفمنالملة،منمخرج

كفوأيكونف!نهمكرهكيرغتاروهوعنهموالوضاعليههمومادينهم

!ءم!هغمالولمجاتبماتعالمما:قولهظاهوعلىالملةمنمخرجأكبر

بللإيحبهموهومختارألاالمسلم!ينعلىيعاونهمأنني:اتالقسم

ويخشىشديدوعيدعليهفهذابينهمإقامتهبسبمباذلكعلىيكرهونه

منجماعةأكرهوالماالمشركينأنوذلكالملة،منالمخوجالككرمن-عليه

سبحانهاللهفمانالمسلمينلقتالمعهمالخروجعلىبدريومالمسلمين

المشركينمحوبقواالهجوةتركواإنهمحياث!ماذلكعليهمأنكروتعالى

أنهممعالخروجعلىإكواههممنفيهوقعواماإلىأنفسهموعرضوا

شحأمكةفيبقوأولكنالمسلميندينولمجبونالكفاردينيبغضودأ

لدينهم،محبةأوللكفارمحبةعنل!)1(،وأولإدهموبلدهمبأموالهم

ك!مقا!وأآنف!دحمهغطالمىآئقليكتهت!قحهمآلدكت!إلقتعالى:اللهفأنزل

جسريروابنعنهما،اللهرضيعباسابنعن)6945(البخاريأخرجه)1(

المعرفة،دارط،946()1/البغويتفسيروانظر:274-275(،)5/
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معكنتملماذايعنياستنكار،هذاكنتم؟فريقأيمع!يعنينمتم

حيلة،لئاماآلأزضر!فىم!تضعفينكئآقا!ؤا!الهمسلمون؟وأنتمالمشوكين

وس!عةأ!ئمآرضقتلاكنآثتمقا!ؤأمالوذلك:علىوأكرهوناأجبروناالذي!نهم

مممملمون؟وأنتمالكفارمعالبقاءعلىت!دبرونلماذامهو!تهاقئهاجروأ

لأقأ،بيأالمخيف؟المشهدهذافيفيةوقعتميماأنفسكغوعرضتم

صط
آثممتهمتضعفينإلأمالوالم،شديدوعي!هذا!هوصصابنالتوشتاجهغمآؤثهغ

لتئبيات!!6!لممبيات!تهتاونحيللأؤ،لمجئتطيفونؤآليىئدق،ؤألتمتت!أليزضاليمرو

النساء:79-!1غفوزاغف!اأ!تةؤكأئتقفؤغتهخآنآ!تهغ!تىقأؤثتك

معيسكنوبقييهاجرولميستطيعوهوالهجرةتركفالذي99(

إلأ!الهشيديدوعيدعليههذاالمسلمين،لقتالمعهموأخرجوهالمشوكين

بقائهمفيمعذورونفهؤلاء!ؤأقيتدفيؤأ!يمتتل!أليزضاليمىآلم!تضحقفين

آلتةجمكلف!،يقول:وعلأجلوالنهالهجرة،يستطيعونلالأنهم

!ووشققأإلأتق!متا

مكرهغيرنحتاروهوالمسلمينعلىالكفاريعينمنك:اثالقسم

لكبيرةفاعلأنهشكلافهذاعثهالرضاوعدمالكفارلدينبغضهمع

الكفر.منعليهويخشىالذنوبكبائرمن

عن!عهدالمالذي!نالكفارعلىالكفاريعينمنةادابعالقس!

فالكفارالمسلمين،نقفلعهدلأنهيجوزولاحرامفهذاالم!مملمين،

وبينبينهمالذيبالدهدوفاءقتالهمالمسلمينلجمييعيجوزلاالمعاهدون

لعهدنقضأيكونفهذاالكفارمنقاتلهممنيعينوالذيالمسلمين،

لممعاهدأقتلمن"!طم!:قالالمسلمين،بذمةغدرأويكونالمسملسمين
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عنالمسلميننهىقدوجلعزالثهكانوإذا)1("ا:لنةرائحةيرح

فك!يفالمسلم!ينعندمحهدللكماركانإذاالكفارعلىالمسلمينمناصرة

ؤإني!متعالى:اللهقالالمسلمينمحهدنقفرعلىالكفارظاهربمن

!ميمقوتئخغمممقؤورتتحنمإلأغلأ!روقعلئمألديهبفيآشتانوكئم

نصوةعلينايجبكفارعلىمسلمونبنااستنصرإف!ذاالأنفال:172

عهدالكفارلهؤلاءكانإذأواحدة:حالةفيإلاالكفارعلىالمسلدين

نناصرفكيفعليهم،المسلميننناصرأنلنايجوزفلاالمسلمينعند

أجلمنهذاوكليجوز،لاأمو3فهذاالمسلمين،حملفاءعلىالكفار

بالعهد.الوفاء

علىلهمإعانةغيرمنوعبتهمالكفارمودةوهومهه!:ا!طاثقسم

وعلأجلأدثهقالالإيمانصاحبهعنونفىعنهالثهنهىهذاالمسلمين

آلقةمحآدقنئوآذولفآلأجروآتيؤميربآلئةي!منولنىقؤقاتحسدلأ!

صكييمسيزتهتم-آؤن!ههوإخقآؤآؤآشآءهتم!سا!ؤأءابآءهتموتؤؤرسموتلأ

وقمامالهتعالما:وقالالجادلة:22!1آلإيمن(؟قلوحممفيتحتمسهباأؤ!نيثما

لتتهتقثضاإفاةوعدهآفؤعد؟عنإلأقي!!إترهيؤآشمغفاركألنى

التوبة:114،!1!ؤفئؤبمإلنءاترهيصجمخلاتتزآئمف!عذؤآفهزته

!حهمتققوير!أؤيرلحاوعديهتمعدؤىتثخذوأألذينءامنوا،مه!ينأتهاةوقال

ألت!غتكغ!!ماقذمالهقوله:إلمما!ع".ألحتئ.منجآبهمبماكقرواوقذبآتقؤدؤ

تغصاونومضابرءؤأم!كئمائالقؤ!مقا!وأإدمعاووآلذينإتجرهيوثتحمئتنؤ

بآلتهتؤمضوأحتئآئذاأثحد!ىروؤأتخححآ2وبتنكن!تئتناؤ!دابتمكقرتاألثودولخحمت

عنهما-الثهرضيعمروبنعب!الثهيثحلمن)3166(البخاريأخرجه)1(
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ولوالكفارموفىةتحريمفيكلهاالممتحنةفسورةأ-4(الممنحنة:ر!1وخذة

لآش!امخوأآلدين)تاحميتابقوله:وختمهاالمسلمإلمماالئاسأقربمنكانوا

مقآئكقارتبشكصاألأخرؤمنييممحوأقذعقته!ؤآدثهغصحبقؤمالتولؤأ

معاداةموضوعفيالممتحنهسورةفكلالممتحنة:13،آئفجؤر!1آ!نب

)1(آخرها*إلمماأوطامنمحبتهموعدمالكفاو

عبدالوهاببنمحمدالشميخكلأمعننفلأاللهرحمهعتيقبنحملالشيخقال)1(

!ارو!المشركينموافقةعلىالوجلبهيعذرماوهىالثالثةالمسألةوأماالله:رحمه

حالات:ثلاثلهللمشر!لإبئإظهارالموأثقةأنقامحلمالم،الطاعة

إليهمو!طيلبظاهوه،طمفينقادوالباطنالظاهرقييوافقهمأنالأودى،الحالة

لمأوذلكعلىمكرهاكانسواءالإسلأم،منخارجكافرفهذابباطنه،ويوادهم

منكضبفعليهمصدرابالكفرشرحمن))ولكنفيهاللهقالممنوهويكن.

عظيمإ!.ابعذوطمالثه

فهذاالظاهوفيطممخالفتهمعالباطنفيإليهمويميليوافقهمأنالثانية*الحالة

المنافق.وهوودمه،مالهعصمظاهوابالإسلأمعملإذاولكنأيضا،كافر

علىوهوالباطنفيلهممعمخالفتهالظاهرفييوافقهمأنالثالتة:الحالة

وجهير،:

بالقتلويهددونهله،وتقييدهمضوبهممعسلطانهمفيلكونهذلكي!فعلأن

هذهوالحالةفمانهقتلناك،وإلالنا،الإنقيادوتظهرتوافقناأنإماله:فيقولون

حينلعمارجرىكمابالإيمان،مطمئناقلبهكونمعالظاهوفيموافقتهملهيجوز

بالإيمان((مطمئنوفلبهكوهمنإلا!كلانهبعد!منبالتهكفر))منتعالىاللهأنزل

علىنبهكماالحكغعلىدلتافالأيتانتقاة((منهمتتقواأن))إلاتعالىقالوكما

عمرانء.--آل7يةتفسيرفيكثيرابنذلك
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وههنامسائل:

المسلهه.الكافرمقن!ابمحكممسألة:الأولمحأ

وثنيأأونصرانياأويهوديأكانسواءبمسلمةكافريزوجأنيجوزلا

تعالى:لقولهالمسلمةمنالكافرتزويجأطلأقأيجوزلاملحدأ،دهريأأو

آصئهختكغؤتؤصمصرفي!ل!ضئرقؤمقئؤمنوأؤ!قمذخئئألمتثعييهينتنيهطوا)ؤيلا

ع!صء2صص-صصطصصورصص!رص
221(البقوة:1!ويإذنإ-الحتؤؤالقغغر؟إلىيذلمحوأؤألئهافارتذعوتأءالىأؤلحك

حتىالمسلماتمنتزوجوهملاأي!ألممتحيىيهينئنيهخوأؤلامالمقوله:

منتزويجهمجازالإسلامفيودخلواالكفرتركواف!ذايؤمنوا،

أتمؤ!ضتماضآء!مإداأللإينءامنوأتآئهامالهوتعالى:سبحانهوقالالم!سملمات.

ص-صط،صحص
آتكفا!حإلمفلآتزتجوهن!ؤمخمبصبهيمتموهنفإربإيم!هنأغلمألقهفآ!حنوهن!جزت

خصكلكسلم

مؤمناتأنهنعلمتمف!ذاأ(هالممتحنه:1!هققتحفو!طتمؤلافغيئهن،

بينهمماانفصلقللأنهالكفار،منأزواجهنإلىتوجعوهنفلا

المسلمةمنالكافريزوجلاوكذلكوكافر،هسلمةبينالنكاحوانفسخ

فيليسوهوالباطنفيالممخالفتهمعالظاهوفييوافقهمأنالثاقي:أثوجه=

عيالأوبوطنمشحةأومالأورياسةافيطمعإماذلكعلىحملهنمادسلطأنهم

المكواهتهتنفعهولاموتدايكونالحالهذهفيف!نهالمآلفيلمجدثمماخوفأو،

علىالدنياالحياةاستحبوابأنهم))ذلكالنيه!ماللهقالممنوهوالباطن،في

منالتوحيدلمجموعةكتابمنانتهىالكافرين((القوميهديلاالثهوأنالآخرة

592692صالنهرحمهعتيقبنحملالشيخرسالة
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يستموولايئومنوأمههختئآثممتيريهينتثيهحوأم!ؤ،البقرةآيةفيكماابتداء

قلآفؤ!شهصكيضتفوهن!إق!الوعنهتفصلبلكافروهوأسلمتإذازواجه

ص!
أوابتداءالمسلمةمنالكافرإنكاحيجوزفلامهـآتكفايإلمترحعوهن

صالعلماء-بينعليهجممعأمروهذااستدامة

يحلفلأكتابيةغيرالكافرةكاشاف!نكافرةمنالمسلمتؤوجأما

يستئنيىأنهإلا!كثيهتحثئاكمتيركنئتتكخوأم!ؤ*تعالمما:لقولهبالإجماع

وهيالمائدةبأيةوخمعمومهاالكتابيةمنالمسملمتؤوجالأيةهذهمن

المواد!و،لتمجلآلكئئبأولؤأآليىينؤظعامألظيتتئتتيأعلميوأليؤتمقوله:

ؤأئخصحنتأتمؤقتئئجمنؤأئخصئضلهتمصل!ووظعامتمذبائحهمهنابالطعام

فيالعفيفاتالمحصنات:ه(المائ!ة:1!هوقتيكغمنآتكنبأوتوأألدينمن

كافوةكانتسوإءبهاالتزوجيجوزفلاعرضهافيالفاسدةأماأعرأضهن

غلىدلبؤحترتممشيرفئآؤ!أقيإلأيتيهخمهقألام!ؤألرايتةتعالى:لقولهمسلمةأو

بشرطيئ:الكاكرةمنالملمثلمتووجكأباح3(،ةالنور1!وانفؤمبن

أخدان.متخذةولامسافحةغيرعرضهافيعفيفةتكونأنالأول:

نصرانية.أويهوديةكتابيةتك!نأنفي:أق

بينيكوذمامعلوميقالقدلكنيتؤوجها،أناللمسلمفيحل

مههوزخقةقؤدةتئنتم)ؤتجقلتعالى:قالالمودةمنالزوجين

المسلممودةيجوزفهلويودها،كافوةكتابيةيتؤوجفكئ!يف21(الروم:1

51(.المائ!ة:أ!آؤ!تلوألنئصنربمشاأتتهودتتخذوأ)،تعالى:قولهمعللكافوة؟

الدينيةالمودةأماالؤوجية،لأجلطبيعيهمودةالزوجيةمودةفنقول:
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تجوز.فلا

وإنمالهمعبةلاإليناأحسنواإذاالكفارمكافأةمسألة:الثانية

ثتمأللإينغيئآلتة!كض!و،تعالى:قالفقط،صنيعهمعلىنكافئهم

يجحثأدلةإدت!هتموتقمييالوأ!تتزوهؤآديزكئمقنتحيجوكصو!ؤآلذإدبفىفقنسلوك!

يعينواولمالمسلمينيقاتلوالمالكفاركانف!ذاالمدتحنة:8(1آ!آ!ه

علىيكافئونهمالمسلمينف!نالمسلمينعنديدلهموكانيقاتلهممن

يبقىولئلاالجميل،وردالإحسانعلىيحثوالإسلامإحسانهم،

ترغيمبهذاأنومنهافوائد،الجميلردهففيمنة،المسلمعلىللكافو

بعينواولميقاتلونالموهمحسنةمعاملةمعهمتعاملناإذاالإسلامفيلهم

إلىدعوتهمفيصمببفهذاحسسنةمعاملةمعهمتعاملناف!ذايقاتلونامن

ومنهاالمسلمين،معصنعوهجميرعلىمكافأةهذاأنومنهاالإسلام،

نقول:بهيلهم،علىكافأناهمإذاالمسلمينعلىيللهميبقىلا!نهأيضأ

بها.تذلوننابللكميبقولمأعاليتموناكماأكاليناكم

التجاراتكتبادلالكفارمعالدنيويةالمعاملةول:أثولات

الكفارمنيستوردونالمسلمونزالومامباح،أموفهذاوالمنافع،

والأسلحةوالمواشيالثيابمنهمويشترون!يالهالنيعهدمنذالسلع

والمصلحةالمنافع،تبادلمنبلالموالاةمنليسوهذاذلك،وغير

وفراء.بيعلأنهمودةفيهوليسللمسلمين

لاالتيالأمورفيالكفاراستخدامللمسلمينيجوزادابئ:ولاول

أوهمإلايعرفهالاالتيخبراتهممننستفيد!نولمجوزهم،إلا!سنها
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)ستأجرالنيء!لأننستأجرهمأنويجوزبها،وأعرفلهاأتقنأنهم

استهـئجارعلىدليلففيهكافر،وهوالطريقعلىليدلهأريقطابن

فهوأجرة،لهونقدمخدمةلنايقدملأنهخبرته،منللأستفادةالكافر

نحتاجها.التيالمنافعفيوالحئراءالبيعمثل

قؤقاتحذلأ!رتعالى:قالالكافوالوالدبرالخاممههة:المسطئة

صـ!--س-صصمصرو2
!سسا!ؤاؤ!ؤورشولل!آلمحة!ادمنيواذوئالأجيرؤالؤميربالل!ي!منولف

فالمودةالجادلة:22،أ!ع!مميزخهتمآؤإحؤنهؤآؤأتنظءهتمآوءأبآءهخ

م!!مقإتبمامنكختتؤفمؤضن!الهتعالى:قالوالمسلمالكافربينتجوزلا

منالكافر8بوالدالمسلمالولديبرلكنقويبأ،أوأخأأووالدأكانولو

ووفاءكرمدينفالإسلامبالإحسان،الإحسالطومقابلةالجميلىردباب

ؤؤضتتامالموعلا:جلالثهقالالكافوبوالدهالمسلمالولدبرذلكومن

ليآش!رآ!عاضتهبفيوكفنل!موهنيغلىوهتاأقل!خمفتهبؤلدتل!آقيثنمنن

يتلئمبلإمعلحهليتم!قاق!ترئربآئنغتئجمهدائروإنالبمآثمصهل!إتآقيل!يذتك

والديهيصاحم!ب!طفالولدمعروفتآ!ألذثحاوص!احته!صاقكتطخهصافلآ

كانولوحوائجهماوبقضاءعليهمابالإنفاقالصحبةولمجسنبالمعروف،

آلذريئقيوصم!ا!امالهاسبرورل،ردبابمنهذألأنكافوأ؟والده

ولاكلم!الرسولاتبعالدينفيأجمما:إق!!آ!ابمقشبيلؤاسحمعرو!آ

فأنتعليلثوأنفقاوربياكإليكأحسنا،لأنهمالكنوالديك،دينتتبع

هكافوينكاناولوبهيلهماترد

المساعدةمنهافطلبتكافرةوهيبكرأبيبنمتاأسماءأمجاءثوقد
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تريلأيراغبة-وهيجاءتأميإنفقالت:!والنيأسماءفاستفتت

النبىء!ي!فأفتاها)1(أملث((صلينعم،"!:قالأقصيلها؟العطاء-

انمادالدينيةوالمحبةالمودةبابمنهذاوليسكافوة،وهيأمهاتصلبأن

منوهذاإليك،وأحسنرباكالذيالوالدإلىالجميلرفىبابمنهو

فلا،والمعاونةوالمناصرةبالمحبةالدينيالتعاملأماالدنيويالتعاملباب

الكفارمنولوحتىالمعروفيجحدلاووفاءكرمدينالإسلأمفدين

!ص،
ؤاتبيم!كرو!األذدتاو)وضتاجتهماوالإحسممانبالمعروفيقابلهبل

كستروئمغئه!صلون*!يحافأ!دصممرجعكغ!ثثو!إل!آئآلةمنلممبيل

1(.ه14-ألقمان:

خشيإؤاالكفاريدارواأنللمسملم!ينيجوزكذلكولآ!دول:ا!لسط

آئفؤمنو!نتتجذلأم!تعالى:قاليداروئهمف!نهمالكفارشرمنالمسلمون

لثتئء!هفيأئئل!قلئم!!نىدلالثيقعلومنأئمؤضمحيهتمن؟ولزآؤلأغأتبهفرين

منهاللهتبرأفقدوالمظاهرةوالمناصرةبالمحبةالكفاريتولىالذييعني:

خشيإذا)راةالمدوهيعمران:28(آلأ!تقنةمتهضيرسئقوأآق!!إلأ

عنالضرردفعمنهوبلالموالاةمنهذاولي!سشرهم،منالمسلم

دفعأالمالمننعطيهمبأنشرهمندفعبأننداريهمفنحنالمسلم!ين

منهوانمادالموالاة)منهذوليسالدنيا!مورمنيريدونماأوللشر،

ههـتقمةلمجتهضصتتقوأآقمالوإلأتعالى:لقولهشرهم،لدرءالمداراة

واحد.بمعنىوالمداراةوالتقيةوالتقاةعمران:28،أآل

تخريجه.تقدم)1!ام
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عندجائزةفالمداراة!أواثداراةاثداهنةبينيفوكألاالناسويسعض

الدينمنشيءعنالتنازلوهيالمداهنةأماالكفار،شرلدفعالضرورة

تيهجقلآوعلأ:جلالنهقالهاللقأ،يجوزلاأموفهذاالكفارلإرضاء

سبحافهوقالالقلم:8-9(1!ها!ذ!ىئتذهنثؤوذوأ!آتهـثكدبين

أجلمنتتركونهمهـقذهنو!تآئغألحذ!يثى)آقبتهذاالقرآنإنزالذكرلما

المداهنة-هيفهذهالكفار!إرضاء

سنةالثهيعبد!وا!!نالنيمنالكفار0طلبلماأنهرويوقد

م!فلتعالى:قولهوأنزلذلكعناللهنهاهسنةألهتهميعبد!والرسول

مآعبرونولأآنت!و!لأآغسذمات!مذونآئ!دشولتيآثها

!كلآغصدماصت!بدولثأنتوؤلأ!!عحدصئمقاآتأغابذؤلأ!آغئذ

أوذلكإلمطيجيبهمأننهاها-6،الكافوون:1)1(مهـو!يهبويت؟يختمب

عنالتنازليجوزفلا!أإرضائهمأجلمنالدينمنشيءعنيتنازل!ن

لاأيكثير:ابنوقالالأموكلفمهماالكفارإرضاءأجلمنالدين

آتت!ؤلأ!هويرضاهيحبهالذيالوجهعلىاللهأعبدوإنماعبادتكمأعبدص

وقال!أعبادتهفيوشرعهاللهبأوامولاتعتدونأيمه!آغ!اما!كل!بدون

عقنالحقتزلمحآإتتاتثآؤحتنآألد!طغتيتحقينوتك!ادوألمح!هإنمالهسبحاف:

!سهضترلمخن!ثئتتد!قذكدتطؤتؤلأآئنخليلأغتزبروإذايلأتخذوك

المتثورالدرقيكماحاتمأبيوابن453-454،،لم)35جويرابنأخرجه)1(

الفكو،دارط.654()8/
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لذتجدآقماثتىحتم،جمحغف!آتضؤؤؤصحغفشتئاقيي!لأ!إدالأ!ث

بالتنازلالكفارمدأهنةيجوزفلا7،الإسواء:73"ه!!1!جؤآغقتتا

صاللقأ،تجوزلافالمداهنةإرضائهم،أجلمنالإلمملامدينمنفميءعن

وتعالىسبحانهالثهمنوخ!ملأالضرووةعندتجوزف!نهاالمداراةوأما

فيجبشرهم،ليدفعواعموان:28،آلىأ!وتقئةهتهضصتئقوأآقم!إلأ

للكفارالموالاةإشاعةقييتساهلالناسفبعضرالمسائل،هذهمعرفة

وأنهالمسامحبمالهوالإلمملامو!ظهاوالتعاملحسمنبابمنهذافيقول

ومحبةكواهيةفيهفالإسلامباطل،كلاموهذاوبغضاء،كوأهيةفيهليس

باطلكلامهذايقولون،كمافقطمحبةدينولي!ىوبواء،ولاءوفيه

فيلهمتنازلأوالكفاومعفيهتسامحولاوقويعزيؤدينالإسلام

الكفاريجاهدونلاالمسلميئ!نألىيدعوفويقهناكالدين،منشيء

فيه.فتاللارحمةدينالإلمملاملأنيقاتلونهم،ولا

ولاموالاة،هاللقأالكفارمعالتعاملفيعتبريتشدد7خرفويقوهناك

الأمورمعوفةفينيبغيكتابه،فياللهذكوهالذيالتفصيلهذايفصل

والباطلالحقبينتحلطو!لامنازطا،فيالشوعيةالأحكاموتنزيل

فيه،رحمةولاغلظ!ةدينوأنهالكفارمعيتعامللاالإلمملامإنولانقول

قيلوأأللإليئءاقخوألأئها!تعالما:قالغلظةوفيهرحمةفيهفالإسلام

وقالصأ،أالئوبة:23أ!لجنهةؤتسجاوأ!يتمأت!قايىهيئتلوتكمآللإليئ

بقؤ!!مهخآدئلأيةقف!متؤفينلاءعلىبمنكغترتذامنوأقنآللإيهت!أيةخقاسبحانه:

ؤلاآ!!بيلق!نهدوئآتبهفرينغلآغرهأتمؤميينغلآؤل!ويجئوتهز

وآللإيهنآدتهز!ول!ال!تحتقدتحالما:وقالالماولىة:54،،!1لأبص!ؤمة!نا!ؤت
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بالمسلمينرحماءأيالفتح:92(!1تيحهتمرخاءألكقارغلآيتذآءضقة-

لاأنهمعليهمغلظةفيهمأوالكفارعلىاءأشلأنهممعنىليسولكن

ولاالكتابياتمنيتزوجونلاأنهمأواللهأباحفيمامعهيميتعاملون

التيفالمصالحالمطلوب،هوهذافليمم!يشترونولامعهميبيعون

!ماإليها،بحاجةالمسلم!يئلأنالكفارمعيتبادلونهاالمسلدونيحتاجها

!نفيجبالكمر،دينمعتسامحفيهولاتنازلفيهفليسالدينقضية

بينماالناس،منكثيرعلىالتبستالمسألةهذهلأنهذا؟يعوف

لاأنهيرىمتشددوبيندائمأ،مسالمةدينالإسلامأنإلىيدعومتساهل

علىوييتجنىنحطعالفويقينوكلاطريقة،بأيالكفارمعالتعامليجوز

هذالأنفيها؟الأحكامومعوفةالأمورهذهفىراسةفالواجبأالإسلأم،

أعلم.واللهالؤمان.هذأفيخص!وصأجدأمهمالباب

أجمعين.وأصحابها-لهوعلىعمدنبيناعلىاللهوصلى

!!!!

!يماالأشئله:

!اثعلدككريةاثشاريعإنشاءعلىمعهيمالإتفاقياتإبوامهلسقالى:

له!ا؟وأثناصلرةثهمالمطاهرةمنليعتبرينالمل!كلدبلاد

نتعلمأنإلىبحاجةنحنالمسلميئ،لمصلحهلأنهجائؤهذاجواب:

أنمانعفلأمنا،أكثويتقنونهاوهمالحربوأساليبالحربيةالأمور
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التيالمصالحتبادلمنهذاالموالاةمنهذاوليسخبراتهم،مننستفيد

المسلمون-يحتاجها

وصكللواالعرييةاثجزيرةفييناثكحارالذبقت!ليفتيمنهناثتسؤال

الا!هابباسماثسلمينتقتردولتهمولأقمعاهدينثي!مكوابانهمذث!

صحيحية؟أثققوىهذهفهل

الكفارقتلفلايجوزوالمتعالمين،الجهالفتاوىمنهذاجواب:

هذاولايجوزوخيانة،كدرهذالأنبأمانودخلوابعهدجاؤواالذين

العربجؤيرةيدخلوا!نلهميجوزالفرب،جؤيرةفيولوكانوا

بأعماليقومونعمالوإماتجارماوء(سفواءإماالمتبادلة،للمصالح

منالكفاروتمكينالاستيطاناثمن!عهذا،يجوزغيرهملايتقنها

ثموالتعاملللمعاملةالجؤيوةيدخلونأنهمأماالجؤيرةفيالإمشيطان

الإستيطانمنويمنعهمالكفاريخرجوالذيممامنه،لامانعفهذايخرجون

أحد،كلحقمنذلكولييم!الأمو،وليهوالعربجؤيرةفي

ذلك.علىقدوواإذايخرجونهمهمالمسلم!ين!موولولاةفالخطاب

وثمينأثسلديقاتلوأل!ااثكقارالذينةمعامل!هلسيؤال:

والمظاهوةالمودةمنهوهلإليهمحساقباكلهدياره!أمنيخرجوه!أ

تهـوق؟وحيض

لتمآلتنينعيئآلتةيهنف!نئملآ!إليهمنحسنإلينا،أحسفواإذأجواب:

يحمثآلتةإلقإثتهخوتقميهـالؤآتتزوهؤآقدتزيهتمفنؤتؤتحيرجوكوأ!ذيهبقيمي!لوكغ

إلينا!حسنواإذاهنهم،إحسانهذاالممتحنة:18أ!!أنمفقمي!اليهت
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قبل!النيهدية،تعاليههديةأعطاكإذاالدنيا،أمورفيإليهمنحسن

بها.ولابأسالدنيويالتعاملمنالهديةلأن!هالكفارهدية

علىتكونااثكمارومطاهرتهمموالاةإناي!قول:منهناثسوالى:

وجه:كلاثةأ

الملة.منحقزمخوخفهذاعامأعطلقآتامآتوثيآتكوناناالأؤل:أ

يلجئماهئاثوثي!ىخاصةمصملح!نخصيلىلأجلىتكونأناثتاني:

بكنفرليسحرائموهذاونحوهخوفيمنلمليها

الجوازبشرطذث!فياثكمارواثسحكممنخوفيبلمكببتكوننثاثثأ:أ

الباطن.الظاهردونفيالتولييكونأنا

صحيج؟اثتقسي!اهذاهلاللمثؤالىة

قسدين:علىالتوليجوأب:

الملة.مننحرجكفروهذأدينهـم،أجلمنتوليهمول:ا،

وهذادينهموبذفلىبغضهممعالدنياطمع!جلمنتوليهمالثاني:

بكئفر.وليسعرم

أوصكرهآغير؟أوبالسلاحاثسلميئعلىاثشرحين!كاونامنسؤال:

الإسلام؟نواقفىمنناكفثأارتكبيعتبرفهلىعرضهعلىخائفأ

المستضعف!ينمنيكونهكرهأكانإذاأنهذكوناكماهذاجواب:

قسدالثهأنالئساء:89(1مهو!ذ6!اونؤ،حي!وي!تاليعوبأ)،

الكفارمعوبقي!هالسبيلولايه!تديحيلةلايستطيعكانإذاعذره

ألتةؤكأئغنهختقف!آ!آ!تهغمتىقأؤببتث!النهعذرهقدفهذااضالرارأ
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وهبغضأارللكدهبغضأيكونأنبشسرطالنساء:89(أمههغفواغفوأ

لدينهم.

مناككقرالاضدخرأممناللهأنزلبخيرمااثحكمهلىسائل:

الله!لىرسولهوسنةالفهحتابمنذث!علىالدثيلىوماالأ!بر؟

وسلم؟عليه

والأئمة،العلمأهلكلامفيومبينةواضحهمسألةهذهجواب:

منأحسنأنهأوذلكجوأزيعتقداللهأنزلمابغيرحكنممنأن

اللهبحكمحكمشاءإنمخيرأنه!واللهلحكهـمهساوأنهأواللهحكم

بالإجماع*كافرهذابغيرهسكسئمشاءوإن

هووأنهوجلعزاللهبشرعالحكمالواجبأنيعتقدكانإذأأما

لأجلأورشوةلأجلبذلكحكمولكنباطلىغيرهحكموأنالحق

مسألةفيمتعمدأاللهحكنمخالفالمسائلمنمسألةفينفسهفيهوى

رشوةأخذلأجلأونفسهفيلهوىإماأغراضهمنلغرضالمسائلمن

الكفرإلممايخوجلاولكنالذنوبكبائومنكبيرةفهذهلأحدمداهنةأو

كبائومنكبيرةفيكونمخالفوأنهنحطئوأنهذلكتحريميكلتقدلأنه،

المسألة+هذهفيهوالتفصيلىهذأالذنوب،

يصلىوهلاثقبلة؟أهلىمنيعتبروقاثخوارحهلسؤال:

القبله؟أهلمنخلفهيصلىمن!ماضاب!خلفهم
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ضلألهمأوكفار،همهلالخوارج،فيالعلماءاختلفجواب+

علىدلتالأدلةلأنأقوببتكميرهموالقولقولينعلىوفساق؟

تغلبواإذاإلاكفارانهمعلىبناءفلأتجوزخلفهمال!صلاةوأماكفرهم،

)1!خلفهم.يصليفالمسلمالفقهاء،ذلكذكربلدكماعلى

حكامهمعكلىاثخروجاثسلميئمنويكلبيكفراثحكاممنتسؤال

اثخوارح؟منهوهلى

أمورولاةعلىالخروجر!ىإذاالخواوجمذهبهوهذاجواب:

الخوارج.مذهبمنفهذاكفرهماذاذلكمنو!شدالمسلمين

وجملةاليوماث!مكلمينحكاميكغروبئالذينمنموكفناماةسؤال

جؤاحموفيكغاللهباركأكنيل!ونجااثسخوارح؟منهمهلتفصيلا؟

خيراة

الخوارج.منهؤلاءالمسلمينحكاميكفرونالذينجواب:

س!!!

الله-:رحمهحجر-ابنالحافظذكوهمكماالخوارجلكم!رإلىذهبوممن)1(

صاحبعنأيضأونقلهوالقوطي،والسبكي،بكر،أبووالقاضيالسبخار!ا،

الردة.كتابفيالثووي-الروضة-صاحبوكذلكعياض،القاضيالشفا-

355الم2الباريفتحانظر
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عنالخروجيسعهالناسبعضأناعتقدمنالتاسعالله:رحمهقالى

عليهموسىلتهريعةعناثخضراثخروجوسعحماص"غيئفهمحم!شريعة

حافر.فهواثسلام

!اثنتهرح

عوبهمكافةالناسإلأ!عمدأبعحثلأوتعالأسبحانهادثهأنشكلا

جميععلىفأوجبوالإنس،الجنالثيقلينوإلأوأميهمكتابيهموعجمهسم

قالكماخصائصهمنوهذا!م!الرسولاتباعوالإنسالجنمنالخلق

)1(،"كافةالناسإلأوئعثم!سطخاصةقومهإلممايبعثالني"كان!ياله:

!ؤصفلإممفاق!بتيزاللتاك!تحآقةإلأآؤبمهقشرؤقآ!تعالى:-قالوكما

إتحخأط!رشولمإيئألئالهـروقأتهاقل!وتعالأ:وقالىأسبأ.:28(،

!امنوأؤ!اتهيخي-؟هؤإلأإبةلأؤألأزضىألمئتمنولاق!س!تل!ألذىخميختتا

وأثمعوهو!يمشيمءيآ!تويؤ!تألذ!صأفيكبآلتبئؤزسموي!يآدتة

والنصارى:اليهودعنوفالالأعراف:158(،1مهـققستذوىت!قف!غ

قيجمنذهتممك!نوتامجلأويخهرألذىآلأثئآلتئئآلرشموذقت!يعودت!ال!أللإيق

ؤي!زأ!يمؤتخقنهغ-تهيئبأتحخروفيتآمزهمنجيوروآقيآلت!زنؤ

وآلاشنهقلإضرهتم!كمهمؤيضيغآتختيمتغقت!الصؤتحئرمآلطيتعبتهص

رضيعبداللهبنجابرحديثمن5211(ومسلم)335(،البخاريأخرجه)1(

ءعئهد(الله
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آلؤىآلحؤزوأتتعوأونممروةؤعرروةبلإءقآللإثيئءاقنوأشكقته!كأنتتآليئ

علىفأوجبالأعواف:157،!1ألمقيحوئهغأؤثتكقعةؤأترذ

أيممايعزروهو!نينصروهوأدط!ي!عمدأيتبدواأنوالنصارىاليهود

ولايهوفىك!ابييمممدعل!"!ي!ه:وقالوالسلام،الصلاةعليهيوقووه

)1(،النار"دخلإلابهجئحتوبالذيبييؤمنلاثمنصراني

ذلكعليه!فاستنكوالتورأةمنأوراقأزهـتثجمتعمريدفي!ورأى

وسعهماحيأموسىأخيكانلوالخطاب،ابنيا"!متهوكونوقال:

ديئأ،وبالإسلامربأ،بالئهرضينازحمتضط:عمرفقال"اتباعيإلا

)2(.رسولأنبيأع!!ثحمد

وأحدعدلىءلمج!ئعثإذاأنهالأنبياءعلىالميثاقأخذوعلاجلوالثه

تضآأليلتنميتقآ!ئهآضذؤإد!تعالم!:قاليتبعه!نحيمنهم

كؤمننلمحاشنمرسولىوضصؤقضآلمجغثضوجكقيم!ستبقنءاتنتهـسم

قأشحهاوأقالمآ!ررفاقالوأإضرجمطذ!كخغكوآضذشئمقالمءآ!ررتضؤلتنصرتابهء

أئقمي!قوئهم!قاوبمالثتؤلىلخذدنتثفمنآلمتفهدينمنؤآتأقق!

وألأزصروطؤغماألئمهـمؤتفيمنآستكم5ؤتهيئغ!وتأئث!ديثيآفغ!ين

عمدرسالةأنفيواضحةدلةفا،!!ه!يزخحولنى!تسل!و!و!رها

عمدبعثةبعددينيبقىولاالأديانلجميعناسخدينهوأنعامةلمج!ي!

تخريجه.سبق)1(

وعبدالرزاق)55(،رقمالسنةفيعاصمأبيوابن151561(،أحمدأخوجه21(

)7914(.الجامعفيعبدالبروابن1(،5)164المصنففي
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السلامعليهعيسىثزلإذاولذلكبه،جاءجمماا!ذالإسلامدينإلا!!

الإسلامشويعةبشريعتهومجكم!لمج!محمدأيئبعف!نهالزمان7خرفي

منعمدءلمج!فريعةعنالخروجيسعهأحدفلا!ماله،لمحمدتابعأويكون

ألجينمنتقواإلتك!رقتآؤإدميووعلا:جلالثهقالوالجن،الإنس

قؤ!الوإلىولؤأقصىقتضاآتصحتؤاقالوأحقتسر؟هقتضاآتقرءانتهـتستمحوبف

لضاقاهض!تيمول!ىبغلىمنأنزلمشتمغئآ!عتناإتا!!الوأيقؤمتآرينفب

ألمحهدامجهاخيئؤايقؤقتآ!ف!تقيمطريتيوإلىألحقإلىتهدىتذتوتين

لأومنآجموغذابذنويلاكؤ!بحزكه!مققنلغكزلمؤءامغ!وأبو-

قيأؤببدأؤ!حددونههنتغولتمم!ألأزضيىلمقبمعهـزفلت!تقآلتهداعىيج!ب

آئةإتأأوجمقفد!هتعالى:وقادالجن:92-32(،!1قبيهخضخكند

الجنفسورةا(الجن:أ!عماقزءاتا!عنتاإتاققا!وأآلحنضننفرآشتهـمع

"تجبالثقلينإلىعامة!فرسالته!أللجن!محمدرسالةعمومفيها

أهلمنفهويتبعهولميستجبلمومنوالجن،الإنسجميععلىطاعته

أحدأيسعإنهيقولونفالذينلمج!ي!ه،وبرسولهبالئهكافرلأنهقالعأالنار

معالخضربقممةهذاعلىويستدلونمحمدءلمج!شويعةعنالخروج

سورةفيالقرآنفياللهذكرهاكماالخضرفقصةالسلام،عليهموسى

هناكهلفسألوه:قومهفيخطيبأقامالسلامعليهموسىأنالكهف

ليأنتعالى:اللهقاللا.قال:رض؟ا،وجهعلىمنكهوأعلممن

فذهبعندك،ليس-علمعندهوكذاكذاأرضفيعباديمنعبدأ

فوحم!قاهؤإذ!تعالى:قالعندهالعلميطلبالعبدذلكإلىموسى

الكهف:أحقحا!آؤآضصىألححرننفئخضعآئلغحووآ!جلألقتنه



الإسلامنواقضشرحفىلووس178

آتحعائاقل!هله:فقالالخضرفيهاالتيالأرضإلىوصلأنإلى65(

يأتيهوماعليهيعرضالكئه!:66(1مهـر!نذألمجمتهضأتخقيىاقغلى

نغقيئآقغلىألمحمعك!قلمالوالعالممحالمتعلميتأدبهـإنماوالشذةبالغلظة

إلىمهـمعى!تزأ!تحطيعلنإتلثر!تتذأ!قاذرشذامضالجضت

الجدار،ويناءالغلام،وقتلالسفينة،خرقفيهاالتيالقممة،آخر

أسمبإبها،يعلميكنلملأنهالوقائع؟هذهالسلامعليهموسىواستغرب

وقال:تعالىالثه)بأمرهذوأنالأعمالهذهعمللماذاالخضرلهبين

وتعالى،سبحانهالثهأمرمنهوبل82(الكهف:أ!آقيئغندتققئة)ؤما

علمعلىهـانكعندك،ليساللهعلمنيهعلمعلىإننيلموسي:وقال

)1!.عندجمهأليهسإياهالثهكلمد

قول!يئ،علىأوولي؟تبيهوهلىاثخمموفياخقلقواوقد

تكونلاالتيالمعجزاتمنالخوارقهذهلأنني،أنهالأول:ا!ل

كاإلالني.

كراماتمنكراماتالأموروهذهنبيأوليسرولي!نهني:اقطوا!ل3

كراماثأيديهمعلىتجويوالأولياءالمعجزات،منوليستالأولياء

للعادات.!حوارق

ميت؟أوديالخضرهلثم

صج!هقتاؤق!ا!تعالى:قالهيت،أنهالصح!يحةالأدلةعليهتدلالذي

ابنحديثامن23851(بوقمو!سلم741(،بوقمالبخاريالقصةأخرج11(

خمتنجة.كعببنأبيئعنعنهمأأللهرضىعياس
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جلالثه34(الأنبياء:!1ألحا!ونقهمضصتآفإيقأل!قت!ئفنلد!ثيى

يموتونكلهمالخلقو!نالخلق،هذامنالخلدلأحدليسررأفهأخبروعلا

آدمبنيمناللهعبادمنعبدوا-ف!ر26،تالرحمن1!وقا!بلخحهاقنكاماله

عمدإلىيأتيأنإلاوسعهحيألماكانلوثمكغيره،الفناءعليهيأتي

حينحيأكانفلوكافة،الناسإلىأرسل!س!الرسوللأنويتبعه؟!ي!

دليلفهـذا!النيإلىجاءأنهيذكرولمواتبعهإليهلجاء!محمدبعثة

لهفليسحيإنهيقولمنوأماالحق،القولهووهذاهيت،أنهعلى

واضح.دليل

أنفيهاتيميةابنالإسلامشيخإلىئسبحتهـارسالةهثاكأنوالعجيب

رسالةلهوبينماخطا،ا(الرسائلإلمجموعفيطبدتوقلحي،الخضر

فهذهأيضأإ2(.الرسائلمجموعفيوهيالحضرحياةتنفيأخرى

كانتولوصحيحة،غيرالخضرحياةيأالشيخإلىنسبشاالتيالرسالة

والإنسالنالأدلة،فيهاتابعالتيالثانيةرسالتهعلىفالاعتمادصحيحة

بالذيأخذمخالفوالثانيللأدلةموافقأحدهماقولانلهكانإذا

الأدلة.يوافق

اثسحىم-؟عليهاثخضرموسى-يتبعلمولماذأ

فرسالتهعامة،رسالتهليستالسلامعليهموسى)نالجواب:

الأنبياءمنكغيرهفهوكافة،الناسإلىيرسلولمإسوائيللبنيخاصة

هذهوجدتهكذا"مكتوبحاشيتهـهاوفي338()4/الفتاوىمجم!ع)1(

لة،-لرساا

337(*)4/الفتاوىمجموع)2(
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ئبعثالنبىكان"!:قالأقوامهمإلمماخاصةرسالاتهم!عمدقبل

إنماالسلأمعليهفموسى)1("كافةالناسإلىوبعثهـمتاخاصةقومهإلمما

كافة.الناسإلىيبعثولمأسرأئيلبنيإلممابعث

أمةمنيكنلملأنهم!وسى،شريعةعنخرجالحنضرأنيقال:فلا

خرج.يقالحتىأصلأمدوسى

أنواع:وسل!ا!كليهالله!للىمحمدشريعةعنواثخروج

الكئفر-دودطضلألهوماومنهكفر،هومامنه

أوالشرععنيخرجفالذيجؤئي،خووجومنهكلي،خروجومنه

يستحلول!يخرجوالذييكفر،ف!نهذلكويستحلمنهشيءعن

بكافر.ليسضالفهذاالخروج

!عمدفريعةعنالخروجيسعهبعفالناسإنيقولون:والذين

الصوفية،غلاةوهمموجودون،موسىفريعةعنالخضرخرجكما

بحاجةليسفمانهبالتهالمعرفةمنمرتبةبلغإذأالصوفيإنيقولون:فهم

وهؤلاءالعوامإلممائعث!م!والوسولالله،إلمماوصللأنهالرسولإلمما

رسول.ألىبحاجةوليسوااللهإلمماوصلوأوقدخواص

علمكئمتأخذونوأنتممباشرة،اللهعنعلمنانأخذإنناويقولون:

نحنوأماوالأسانيد-الأحاديثيعنونميت-عنميتالأموات،عن

يقولون؟.كذاالله،عنفثأخذ

النه؟إلىوعدلوالأنهمعنهمتسقطالتكاليفإنيقولون:إنهمبل

"تخريجهثقدم11(
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عئدهمللعوامهيإنماوالعبادةوجل،عزاللهيعبدونولاي!مل!ون،فلأ

هيوالحراموالحلألوالئواهيوالأوامرفميء،عليهمعرملالكوكذ

ح!قه!مفيوليسوصل!وافقدهمأهايصلوا،لمللذينعندهمللعوام

والمحرمات*واللواطالزنافيستبيحولطحرام،ولاحلال

فىائرةمنتخرجناغايةإلىووصلناتحريمعهـليانامانحنويقولون؟

التكئيف!دائرةمنخرجوالأن!همصدقواقدالحقيقةقيوهمال!تكلييف،

تكليف،عليهليسمجنونفهوالحدهذابلغمنلأنالجانين،دائرةإلى

علىافتراءفهذاوصللأنهوجلعزاللهمنتكليفعل!يهليسأئهأما

شريعةعنالخروجيسعهأحدفلأالله،برسالاتوكفروجلعزالله

علد؟زادكلمابلبالثةوالمعرفةوالعلمالعبافىةمنبلغمهماصاغس!النبى

والاتباعالطاعةمنعليهفيجبغلح!،للرسولواتباعهطاعتهتؤيدف!نه

زعممن"المئعيخفولمعنىهذألايعلم،ممنغيرهعلىلمجبمماأكثر

كنمر!دفهوذلكزعمفمن!(عمدشر!عهعنالخروج!سعهأنه

وغلاةبالإبهاع،فكفرهلمجم،والرسولبالقرآنكفولأنهالإسلام،دين

والأكاذيبأالخرافاتمنكتبهمفياليوم-وما.أكثرهمالصوفية-

العلمأهلمكليهسمردوقدالكئير،الشيءورسولهاللهعلىوالجراءة

ابنالإسلامكميخعليهمردمنأقوىومنوشبهاتهم،ترهاتهموأبطلوا

العلماءمنجماعةعليهموردالثه،رحمهماالقيمابنوتلديذهتيمية

هصرع"اسمهكتابفلهاللهرحمهالوكيلكعبدالرحمنالمعاصوين

".التصوف

كناللىينبغصليقوكودطالذينالعلمانيينال!تاكف!!بنقثملى:وهذا
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وأحكامهاالمعاملاتو!ماالمساجدفيوالعباداتالدينوأنالدولة،

همالناسوأدط!الرسولدينفيتدخللافهذهالسياسةوأحكام

لئهالدينويقولون:العلمانيين،قولهذا!نيها،ي!تحكمونالذين

إنيقولونالذينالمموفيةكلاةبركبيلحقونوهمللجميع،والوطن

يقولون:العلمانيونوهؤلاءمج!هاله،محمدشويعةعنالخروجيسعهأحدأ

والمعاملات.السياسةفي!ي!عمدشريعةعنالخروجيسعإنه

الذينوهمهذامنفصيمشسالهموالمنالقالكلامعلماءوكذلك

الكتابأدلةإنويقولون:والسنةالكتابأدلةعنالعقائديخرجون

اليقين،تفيديقيانيةفهيالعقليةالأدلة!ماالظن،تفيدصممعيةوالسنة

أدلةوأماظنية،!دلةلأنهاوالسنةالكتاببأدلةعليهايستدللاوالعقائد

عقائدهمأنتجدولذلكعندهم،يقينيؤأدلةفهيوالمنطقالكلامعلم

ولابآيةيساتدلونولاالمنالقوعلموالجدلالكلامعلمعلىمبنية

أهمفي!النبىشريعةعنخروجفهذا!،الوسولعنحديث

العقيدة.وهوشيء

فيالأمورجميعفيوالسنةالكتابيتبعأدطالمسلمعلىيجبوالذي

رسالةلأنالأمور،جميعوفيوالأخلأقوالمعاملاتوالعقائدالآداب

لأدطالساعةتقومأنألمماومكالطزمانلكلوصالحةشاملة!ي!النبى

إلىوقتلكلصالحةأنهايعلمالذجماالحكيمالعؤيؤالثههو!نزلهاالذي

ت!مثؤإت!!وتعالى:قالحميد،حكيممنتنؤيلفهيالساعة،تقومأن

!خمتكئسوحميل!من!تتزيل!د*ـيدتلإولا!قبينمنآفتطللأتألمجمعزيز

المسلميسعلاومكانزمانلكلوصالحةشاملةفهي4-42،اأفصلت:
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عنها+يخر!ألط

هيإنماالشريعةإنيقولون:الذينأيضآالناقيضرهذافيويدخل

حدثتلأنهاالشريعة،لهتصلحفلاالحاضرالوقتأماالماضيللزمان

الشريعةأنمعناهوهذاالشريعة،تتناولها!مورلاوجدتمعاملا!ت

هذايقولمنكفرفيشكفلاحميد،حكيممنولي!مستعندهمقاصرة

عمدءلمج!شريعةعنالخروججوازيزعمفيمنداخلوهذاالمقال،

الزمانعلىتنالبقوإنماالزمانهذاعلىتنيطابقلاالشريعةإنويقول:

النهرحمهمالكوالإمامالمقال.هذايقولمنأكثرومامضى،الذي

أصلحوالذي)1(،أولهاأصلحماإلاالأمةهن!هآخريصلحلايقول:

فشريعةوالسنة،الكتا!بإلاآخرهايصلحفلأوالسنةالكتا!بهوأولها

بالنقعرتتهملاالساعة،تقومأنإلىومكانزمانلكلصالحةالإسلام

مال!تعالى:فالبالكدال،لهاحكموتعالىسبحانهالثهلأنالقصورأو

!ديتاشثغأئيتكمؤرضيتيغ!قيئعكقتكغؤآئمتقتينكتمتكتم؟آتمقضأليؤتم

أنهكمالهومنوشامل،كاملوالدينإلاالنيء!ي!توفيفماالمائدة:3(1

يكنلمومكانزمانلكليصلحيكنلمولوومكان،زمانلكليصلح

بكاملليسإنهيقولونوهؤلاءبالكماللهشهدفالئهناقصأصاربلكاملأ

الزمان.لهذايصلحلالأنه

حدثأأحد!ثأوالدينفيعةبلابتدعمنهذا:فييدخلوكذلك

بسن!الفاروؤاط.292()15/الثمهيدفيعبدالبرابنالأثرهذاروىوقد)1(

حئىأبدأيقومولاإلينايقعدكيسانبنوهبكانقال:مالكعنصحيح

اهـ.أوله.أصلحماإلاالأمرهذهآخريصلحلاأنهاعلمواةيقول
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عنالخووجمننوعهذأوجلعزاللهإلمماتفربوأنهخيرأنهيظن

بزيافىاتأتواإنماوجلعزالنهشرعهمايسعهململأنه!عمدشريعة

"لمجي!:قالىولهذأزياداتإلممابحاجةوأنهكاملغيرالدينأنهذاوهعنى

أحدثمن"!ي!:وقالا(،"أردفهوأموناعليهليسعملأعملىمن

ومحدثاتوإياكم"طي!:وقالى"أ2!،ردفهومنهليسماهذاأمرنافي

شريعةعنفالخووج"31(ضلألةبدعةوكلبدعة،محدثةكلف!نالأمور

بعسفى،منأشدبعفمهاولكنكلهاالأنواعهذهيشمل!ي!عمد

أقطابعليهفالذيالكمر،دونضلألىوبعضهاوردة،كفو!نجعض!ها

واضح.كفوهذا!مدء!كصشريعةعنالخووجمنالصوفية

عمدشريعةعنخروجفهوالأموربعضرفيبهمتمثمبهمنوكذلك

أنهماوأعتقادوالسنةبالكتابألالتزأمالمسلمعلىفالوأجببقدره.!ع!

شدلديهيكونوألاومكانزمانلكلصالحانشاملانكاملأن

وأبدأ.دائمأذلكفيترفىفىأو

لهايجدونولاالناسبعضرعلىالأموربعفرتخفىوقدنعم،

لقصورلاأفهامهمالقصوروذلك!ي!هرسولهوسنةالنهكتابفيحكمأ

نافذةوبصيرةممح!يحعلمعندهمكانفلووإلاوالسنة،الكتاب

أنإلمماالبشريحتاجهماكلعلىمشتملأنوالسنةالكتابأذوا،لوجل

يئهمولاوفهمهعلمهيئهمأنعليههذايجدلاوالذيالساعة،تقوم

تخر!ه.تقدم)1!

مخرمجه.تقدم)2(

"مخريجهتقدم)3!
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وكذا.كذاعلىيشتملألمإنهما"ويقولوالسنةالكتاب

الابتداعفيتدخللاوالمباحاتالعاداتأمورأنأيضأنعلمثم

اللهيقولمايشمله!اوالسنةالكتابفيجاءوهذهوالصناعات،كالحرف

الجاثية:113أمهـقتهجمجغاآلارضيىوماقألمتحمؤتافيفاليهووسمخرلأتعالى:

يشملهاوالحمناعاتوالمسئجداث،والمخترعات،المباحاث،حتى

والانتفاعوتناؤئهاالدنياأمورإلىكتابهفياللهوجهوقدوالسنة،الكتاب

وإنماهذاعنتق!رقدومذاه!ب!همالناسأف!هاملكنبها،والاعمتعانةبها

صالحانشاملانكاملأنوالسنةفالكتابالناس،إدراكفيعيبهذا

لجميععامةوهيكاملةشاملةع!عمدوشريعةومكان،زمانلكل

عنيخرجع!!نعمدبعثةبعدأحدأيسعلاوالإنسالجنالثقلين

!:قالكافرفهوكليأخروجأعنهاخرجفالطكان،منكائنأشريعته

وإذا)1("الناردخلإلابييؤمنولمنصرانيولايهوديبييسمع"لا

اناتهىالسابقالكتابلأنبغيرهم؟فكيفالكتابأهلفيهذاكان

جميعنسختاع!وشريعتهالكتب،جميعنسخالقرآدطفهذابالنسخ

ماأمةلكليشرعوعلأجلوالنهمؤقتةتكونوالشرائعالشرائع،

!يحرغةمنكغجعقتاليئمال!تعالى:دآلوقتهافييصلحهاومايناسبها

ينتهيثموقتهافييناسبهاماأمةلكلفيشرعالمائدة:48(!1ؤ!ماضأ

أنإلمما!م!النيبعثةمنذالإسلامشريعةجاءتأنإلىآخربش!عذلك

العبادفيوعامةالمكان،فيوعامةالزمان،فيعامةفهيالساعة،تقوم

بع!شلأع!الرسولأنزعمفمنتتغير،ولاتتبدللاالساعةتقومأنإلى

تخريجه.سبق11!
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عزبالثهكافرفهذاالنصارىمنطائفةتقولهكماخاصةالعربإلى

اللهعندمنرسول!ي!عمدأإنلمولى:منالنصارىفمنوجل،

جاحدلأنهوجلعزبالئهكافروهذافقط،العربإلىرسالتهولكن

لأنكافرفهو!عمدبعدالنبوةادعىمنولذلكالرسالة،لعموم

منآصحدآبآئحفهركاق)ماالنب!نىخامعمدأجعلىوعلاجلالنه

هووالخاتم45،الأحؤاب:!1ألملينؤضات!ألتهزل!موذؤثيهنزجايك!ا

ثلاثونكذابونبعديسيكون"!لمجي!:قالولهذاني،بعدهيأتيلاالذي

ليسوافالناس)1("بعدينبىلاالنبيينخاتموأناني،أنهيدعيكلهم

بالكتابأغناهمواللهالناسلحاجةيبعثالنيلأنني،إلىبحاجة

شويعةإلىأونيإلىبحاجةفليسواالساعة،قيامإلىالمستمرينوالسنة

الساعة،قيامإلىالإسلامبشريعةمملوءةفالفترةطيفه،عدلىشريعةغير

وقتهاقيبهايعملشويعةفكلوفتها،فيبهافيعملالأنبياءشوائعأما

إلىالبعثلآمنالواسعالوقتهذاهوالشويعةهذهووقتتتجاوزه،ولا

فالبشريةوسنتها،وقرآنهاأحكاههافيمتجددةغنيةفهيالساعة،قيام

بعدكتابإلىبحاجةول!يست!ي!،عمدبعدرسولإلىبحاجةليست

اذعىمنولهذا!وعمدشويعةبعدشريعةإلىبحاجةوليسمتالقرآن،

ويكونالإسلام،دينعنمرتدأكافرأيكونذلكصدقمنونيأنه

بهابعثالتيالرسالةعمومفيالمسلمينوإجماعورسولهء!م!دتهمكذبأ

بنوا)4252(،ودأوأبود224(1)9يلزمذوا278(،)5/أحمدأخرجه)1(

وقالالشيخيئءشرطكلىوصمححة944!لم41والحاكم521913،ماجه

صح!ح،.حسمنحديثهذا!الترمذي:
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محمدشريعةعنالخووجكانمنكائنأأحدأيسعلاف!ذنع!،عمد

طريقيجنبناوأنبشريعتهوالعملىدينهفيالفقهاللهونسألهذاع!..

هوالغوايةالضلال

أجمعين.وصمحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىأدثهوصلى

سئلة:172!ة

عليهاللهصلىمحمدشريعةعناثخووجأدعىمنهلىتسقال

حاثوا؟يكوقويهذاالنبوةأدعىقديكوقوسلم

ادعىومنللنبوةمدعيأيكونالشريعةعنخرجمنماكلجواب:

!ك!ي!الوسولطريقةعلىاللهيعبدأنلايلزمهأنهفرأىالعبادةفيالخروج

وصلنانحنصك!ي!الرسولإلىبحاجةلسنانحنيقولون:الصوفية،مثل

يسعهأنهيدعيوالذيآخر،نوعهذاالوسالةيدعيوالذيوعرفنا،

الوسالة.ي!علمولويكفرالخروج،

شريعةعنالخروجالناسبعمىي!كعأنهش!منهلسؤألىت

ذدص؟يعتقدمنحكمحكنمهوسدم،عديهأدلهصدىمحمد

عصي!،عيملهشريعةعنالخووججوازمعلفيشكمننعمجواب:

والترفىفى.الشكبمجرديكفر،ف!نه

!!!
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أشرالدالناقفو!فيهرحفنيعشرلعادجم!االدرس

بهيدملولايتعلمهلاتعالىاللهدينعنالإعراضالله:رحمهقال

منإتاغتهأآغضض!زيلإء!يهريتاقمهـيطمضنآظغلأؤمققعالى:قولهوالدليل

22(.السجدة:!1!تقمونلمخيرهيئأ

هأثفتكرح

م!ؤأللإيهآتعالى:قولهمثلضكثيرةالإعراكفرعلىالدالةالآيات

وقنمالوتعالمما:قولهومثلالأحقاف:3(،!1معير!ونآأئلإرؤاغمآكقروا

الكيهف:57(،1!عيذاةكد!اماودنمىعنهاقآغرضقرئهءئاتمتذكرمقنأطلى

!ماؤ!أدتهآئرلممآإلتتقا!ؤأالخثيلؤإذامال!تعالمط:قولهومئل

ومثل61(،ةالنساء1!وصحلأوداصكن!يصمأولتأثمسهـئئئفقينزآيتألرسمولي

قتري!!تل!!هوشئحالتات!ثقحضىألرخمغتجيىعنيضثىمالوومنرهـالمما:قو!4

غذأتاتحمتل!كهزيلإ-بمترغنيقير!ؤكتمال!تعالى:قولهومثلالزخرف:36(،1

هذىمنئني!ت!ميةفإفا!الوتعالى:قولهومئلالجن:17(،لا!1صحعدا

!ل!ذتحو!فإنعنآغرضىومقيشقئو،ق!إي!صيع!له!دائآئتغفمني

آع!!وحئتتريخآقا!رثتضن!ولمخثرلؤ!أ!نيمؤآصك!ئىمعيمثسة

أطة:!ننم!ئآل!وتمويهدتيعثأنتكءاتنتاكلس!هاكدلكقاذبصتزاوقذنمتما

إقطتجض!مهؤئنهرس!ؤرةسأفننلثمآؤإذاميهتعالى:قولهومئل123-126(،

قؤمبآخهمقلوتجهمألمثهصرفكلأتضخ!رفوأثغضروآصميرثمهلبعحيى

عآءلىتخقلوألأ!وةتعالىقولهومئلالتوبةء127(،!أتفقهوبئلأ
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يت!تتفلوئالذلينىألمحهتحمقذبخضحآكدغآ!غصحكمبلن!مالرلممولي

يصجيح!ثتمآؤكتتةتصجيهغآقأضم؟!عنتحا!فونالذينففيخذري!ادامنكئم

منالآياتهذهفيحذروتعالىسبحانهفالئهالنور:63(1آل!!وغذالث

العملىوعدمتعلمهماوعدموالسنةالقرآنوهوذكوهعنالإعراض

رغبوتعالىسبحانهاللهف!نذلكجانبوإلىالوعيد،منبأنواعبهما

بهوالعملىالنافعالعلمتعفمفيرغب!ي!والنيالنافعالعلمتعلمفي

!آقةيح!ن!فزوأآتمؤمنونكأئ!ؤما!الووتعالى:سبحانهاللهقال

ؤ!ينؤروأقؤ!هؤأللإحمقلححم!كهوأفيطأيفةفئهتمفرقل!صتفرمنقلؤ،

من"!:نبيناوقالالتوبة:122(،1!وئحذروئتغففضإتخهتمزجعوأإدا

العلموتعلمالدينفيفالتفقه)1(."الدينفييفقههخيرأبهاللهيرد

التفقهعنوالإعراضل!نسان،اللهأرادهالذيالخيرعلاماتمنالنافع

يئ:قل!كدعدىالحد!اوتحدمالشر،علاماتمنالدينفي

بجهله،يعذرأحدلامسلمكلعلىعينفوضقسمالأول:القسم

وماالصحيحهالعقيدةمعرفةمنبهإلاالعبدفىينيستقيملاماوهو

والحجوال!مياموالزكاةالصلاةأحكامومعرفةيفقصها،أويضادها،

أنوهسلمةهسلملكلفلابدالخمسةالإسلامأركانأيوالعموة،

هذهيتعلملمإذاالمشروعالوجهعلىدينهيؤديكيفوإلايتعلمها،

الخمسة؟الأركان

سفيانأبيبنمعاويةحديثمن)1537(ومسلم)71(،البخاريأخوجه)1(

عنهمأ.الثهرضي
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علىبلمسلمكلعلىوليسكفايةفرضتعلمهماني:اكالقسم

فقهمنالعلمأبواببقيةتعلموهولذلك،الاستعدأدعندهمن

ذلك،غير"لىوفى،الحلوفقهالأئكخة،وفقهالمواريثوفقهالمعاملات

يكفيمنبهقاموإذاإليه،الناسىلحاجةكغايةفوضتعلمهالعلمفهذا

السنن،أفضلىمنسنةالباقينحقفيوبقيالباقين،عنالفرضسقط

فلذلكالعلم،منالأبوأبهذهيتعلمأنأحدلكليتسنىلاقدلأنه

!المسلمينعلىكفايةفرضتعلمهاصار

فيه.الرغبةعدممعالشيءعنالانصرافمعناه"والإعراض"

قدرة،عدمأولاكسلأعنهرغبةدينهيتعلملاكااي:يتعلد"لالأ

لولأنهكفر؟تعلملاعنأعرضف!ذاالدين،يريدلالأنهيكمروهذا

المناهجبتنقيةالأنينادونمنهؤلاءومنلتعلمهرغبةالدينفيلهكان

والتطوفوالغلوالتشددتزرعبزعمهملأنهاالدينيةالعلوممنالدراسية

يكفرأيضأوهذابه،يعمللاولكنيتعلمهمنوكذلكوالإرهاب،

الزكاة،يؤديولايصومولايصليلاكانف!ذاالأسلام،دينعنويرتد

فيلهرغبةلافهذاالمحرماتييتجنبولاالواجباتيؤديولايحجولا

العملإنيقولون:الذينالمرجئةعلىردهذاوفييكعر،فهذاالعمل

يعمل،لمولوبالقلبوالتصديقبالقلبالاعتقاديكميبلأزم،ليس

عليهقدرتهمعرففالعملأي"يعمللم"إذايقول:هنافالشيخ

أنأبىأوالفريضةيحجأويزكيأويصومأويصليأنأبىمنه،وتمكنه

بالدين،يعمللملأنهيكغر،فهذاالواجباتويؤديالمحرمات،يجتنب

فيؤهؤغ!"حيجظققذيحقبآتييئكفز)وكنيقول:وعلاجلوالثه
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الدين،أمورتعلمالأمرين:منفلأيده(المائدة:!1آلحنمربنمنآيلأحزؤ

بها.العملالثاني:والأمربها،إلاالدينيستقيملاالتيالأموروهي

يصلحولاعملى،دونعلميصلحلاوالعملى،العلممنفلابد

بينؤببآلهذ!طر!موثل!)آزلتتلتعالىواللهقرينان،فهماعلم،دونعمل

النافع،العلمهووالهدىالتوبة:33(،ألمجلإء!أللإجمبلخايمالههرةألحتئ

يبعثألمبالأمرين،بعث!لمج!فالوسولالصالح،العملهوالحقودين

قرينان.فهمابالأمرينبعثوانمافقطبالعمليبدثولمفقط،بالعلم

!غلتهتم)آتضخضحوبماهمالعملىوتركواالعلمأخذواوالذين

به،يعملولماللهدينتعلمممننحوهمنحاومناليهودمنالفاتحة:7(أ

منوافقهمومنالنصارىهمالعلموتركواالعملىأخذواوالذين

اللهيعبدونولاوضلالةجهلعلىالثهيعبدودطالذينوالمتصوفةالمت!عبدة

إذاةيقولونأوالعمل،عنيعؤقالعلمتعلمويقولون:علم،على

ويأتيكقلبكعلىيفتحبأنتعلم،بلأتلقائيأيأتيكالعلمف!لنعملت

وحديثأ،قديمأالصوفيةقولهوفهذاالعلماء.علىتتعلم!ندونالعلم

الماللوبويقولون:العلماءعندوالجلوسالعلمتعلمفييؤهدون

تتعلم،أنبدونالعلتمعليكاللهفتحاللهوعبدتعملتاذادالعمل،

"بالثهوالعياذضلالوهذا

يرفضوالذيكافرأ،يكونعنهرغبةالعلمتعسلميرفضفالذي

الثه:رحمهالشيخقالولهذاأيضأ،كافرأيعتبرنهائيأبالعلمالعمل

هذهيتعلمهفلا"بهيعملىولايتعلمهلااللهدينعنالإعواض"

وا!موفةالنصارىمنالفاتحة:7(1!وألصختآلتنمال!طويقة
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عالمكلمننحوهمنحاومناليهودطريقة،هذهبه:يعملولاوغيرهم،

بعلمه.لايعمل

أوالمعرفة،لمجردالهـعلميتعلملابه،العملهوالعلمتعلممنوالمراد

لجردالأمور،هطذهيريل!إنماللعملهيريلولاللمدحأوعالم،هوليقال

همههذاكاذفمنالناس،عندمكانهولارتفاعوللثناءوللمدحالمعرفة

تسعرمنفأولالقيامة،يومالناربهمئسعرقنأولمنفهووقصده

)1(.ومتعلمومتصدقمجاهدثلاثة:القيامةيومالناربهم

ماذاله:اللهفيقولالفيامةيوميأتيفغتلجاهدالذيفالجاهد

كذبت،له:فيقالفتلت-حتىفيكجاهدتربيافيقول:عملت؟

النار*إلىيسحبثمفيل،وفلجوئ.هوليقال:قاتلتولكنك

منتركتمافيقول:عدلت؟ماذاله:فيقالبالمتصدقيؤتىثم

ولكئ!كذبتالله:فيقولفيه.أنفقتإلافيهالإنفاقأتحبسبيلى

النار.إلىيسحبثمقيل.وقدجواد،هوليقال:تصدفت

العلمفيكتعلمتفيقول:عملت؟ماذاله:فيقالبألعالميؤتىثم

وقدعالم-هوليقالط:تعلمتولكتككذبت،الله:فيقولوتعلمته.

النار.ألممافيسحبقيل،

الأوثان؟عبدةقبلنعذبكيففيقول:الأوثانعبافىفبلبهويبدأ

)5591(،برقممسلمأخوجهالذييثالحلهإلىالثه-حفظةالشيخ-يشير)1(

أبيحديثمن)8277(وأحمد3(،1)37والتساني)2382(،لزمذيوا

ق!جمةءهريوة
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لايعلمءكمنيعلممنليسله:فيقال

رفضأورففد!مافمنالعمل،وأمرالتعلمأموجدأ،مهمفالأمر

الإسلام.دينعنمرتدأيكونفمانهأحدهما

وردأالحقعلىاستكئارأبلغهإذأالعلمقبوليرفضمنالناسومن

الحق.عنالاستكباركفرمنوهذاالمستكيبرين،معيكونفهذاللحق،

فهذاوإعواضأ،رغبة،عدمعنالدين،يوففتعلممنالناسومن

مهـمعرجمونأنذروأعضآكقرواؤآللإيه!!هتعالى:قالالمعرض!ين،معيكون

!3(لأحقاف:ا1

علىمحافظةلهئئنإذاالحقوقبوليرففالدليلمنالناسومن

أدركوماعليههوماعلىويبقىالحقيقبلولاحميةوأجدأدهأبائهدين

لاالقبوريعبدونفالذينالمشوكون،عليهكانكماجدادهوأآباءهعليه

ولاتمامأ،عليههمبمامقاتنيعونفهمجدالأ،ي!ق!بلونولاحقأيقبلودط

ويصرونالحق،قبولعنأسماعهميغلقونإرشادأ،أوتوجيهأيقبلودط

هذهدودطأنفسهمويبذلوندونه،يقاتلونربمابلعليه،همماعلى

والسنةالقرآنمنيسمعونههماالحقيقبلونولاالباطلةالعقائد

فيماإلىيلتفتونولابالتوحيد،والأمرالشركعنالنهيويسمعون

الصحيحالدينعنالإعواضمنوهذاعنه،معرضونهمبلالقرآن

تعالمما:قالاليوم،الناسفيكثيروهذاالباطل،بالدينوالرضا

!أل!ييحرونهمأؤبننحله!يإلتهو!قروأباقطلى)ؤالذليئءامنوأ

غيرهويعبدونبالثه،ويكفرونبالباطليؤمنونفهؤلاءالعنكبوت:52(1

بالنهويكفرونالثهكيربعبادةويؤمنونبغيره،ويستغيثونكيرهويدعون
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وأنفة.حميةبالنه-والعياذاليكطرجمما-الإعوأضلىهوهذاوجهارأ،علنأ

الدعوةمنتعلمونكماموقفهوكالطالوفاةطالبأباحضرتولما

!ي!الرسولدينفييدخللمولكنهالدعوةوحماية!الرسولوحماية

لاقلعم،يا"له:فقالالاحتضارفيوهوعليهع!إشفاقأالنيجاءه

منأناسعندهوكان"،الثهعندبهالكأحاجكلمةالثهإلاأله

قال:إذأأنهعوفواعبدالمطلب؟-ملةعنأتوغبله:فقالواالمشرك!ين

فأعادالأصنام-،عبادةوهيعبدالمطلبملةترل!فقدالنهإلاإلهلا

عبدالماللب،ملةعنأترغبوقالوا:عليهفأعادوا!م!،النيعليه

وماتالثهإلاإلهلايقولأنفأبىعبدالمطلب،ملةعلىهوفقال:

قبولعنفأعوضلىالشرك،ودينعبدالمطلبلدينحميةذلك.على

لكلأستغفردطدلأ!:النيفقالبالته.والعياذالنارفيفصارالتوحيد

آقؤأللإليئءاقمؤأيلتبزكأئمال!ماتعالى:الثهفأنزل".عنكأئهلمما

قتم!اىكفبقلىمنقزفيأؤلي!انوأونؤيتتحتغفروأيفمتثرلمجيهت

مقحمقرىلاإتكمال!طالب:أبيفيوأنزلآتجحييو!آضحمبآئهتم

ء)1!!بألئم!مقتدليئآغقموهويسثسآءقنجقلىىأدئلاويخكنآخحتت

الثلاثةمنفواحدأصحابه،يحدث!لمج!والنيالمسجدثلأثةودخل

ينصرفأناستحياوالثاني:التعلم،فيراغبأالحلقهفيوجلسروجاء

أخبركمألا"!ب!ه:النيفقالوخرج،أعرضوالثالثفجلممى،وجاء

أوىفقدأحدهمأما"قال:الله.رسوليابلىقالوا:"الثلاثة؟يخبر

هتخويجهتقدم)أ!
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فأعرضأعرضوالثالثمنه،اللهفاستحيااستحياوالثانيالثه،فأواه

دينهم-!مورتعلمعنالمعرضينجزاءفهذأ)1(،"عنهالله

التوحيدالناستعلموالايقولون:السوءدعاةمنأناسوهناك

مسلمونملأن!العقيدة،المسلدينوأولادشبابتعلموالاوالعقيدة،

يتعلموالأنيحتاجونلابالبيئةمسملونتعليم،إلىيحتاجونولا

التوحيد.

الدين؟تعلمعنالإعراضمنهذاأليس

بالوراثةيؤخذلاالدينلأنالدين،تعلمعنالإعراضهوهذأ

وتعليمهالدينتعلممنبدفلأوالتعلم،بالعلميؤخذالدينوالبيئة،

وإنتعلمهإذابهيعصرولاعنهرغبةالدينيتعلملافالذيبه،والعمل

الإسلام،نواقضمنلثاقضمرتكبمرتدفهواللهإلاإلهلايقول:كان

خطير.الأمرفهذا

فيهارغبةوعدموالعقيدةالدينأصولتعلمعنكانإذاوالإعراض

تعلمعنالإعراضكانإذاوأمانواقفالإسلام،ناقفمنفهذا

لذلكالئفوغعدمأوالكسربسببالأحكاموتفاصيرالدينثفاصيل

الدينأصولو!ماالإسلام،نواقضمنناقضأيعدولامعحيةفهذا

فيهازهدأتعلمهاعنأعرضفمنبهاإلاالعبددينيستقيملاوالتي

كماالمعاملاتو!حكامالئفصيليةالأموروأماإسلامه،يمئقضىف!نه

تعلمنيقيمفيوعندهملسنةتاركينفيكونونكفاية،فوضفذلكسبق

حديثمن272!الحوالزمذي2!،)176وعسلم)66!،أليخاريأخرجه)1!

عنه.أدثهرضيالليثيواقل!أبي
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العلمتركمنلأنفهمهم،عدمأوكسلهم!وثشاطهملقلةالأحكام

أنفيجبلواجمب-تاركأأولسنةتاركأيكونكفايةفرضتعلمهالذي

وهتىكفرأ؟يكودطهتىالإعراضفيالفموابطوهذهالأمورهذهتيعرف

!هعصية؟بكون

النور،وهوالحياة،هو!نهشكلاالعلمتعلمف!نحالكلوعلى

!:قالفيهورغب!م!رسولهبهوأموبهوجلعزاللهأمريالذوهو

وماالجنة،إلىطريقأبهلهاللهسهلىعلمأفيهبلتم!م!طويقأسلرمن"

إلابينهمويتدارسونهاللهكتابيتلونأدئهبيوتمنبيتفيقوماجتمع

اللهوذكرهمالملأئكةوحفتهمالرحمةوغشيتهمالسكينةعليهمنزلت

لطالب!جنحتهالتضعالملائكةدمان"غ!هاله:وقال)1(،"عن!هفييمن

عليهوالإقبالالعلمتعلمفيتركيبفهـذا)2(،"يصنعكلارضأالعلم

العلمفقدإذاأنهشكولاغيره،وينفعبهولينتفعالعبددينبهليستقييم

العلميقبفهذالااثئهإدط"مج!ب!ه:قالكماالأمةهلكتوالعلماء

ف!ذاالعلماءبقبفووالعلمضريقبيولكنالرجالصدورمنينتزعهانتؤاعأ

فضلواعلمبغيرفأفتواجهـالأرؤوسأالناساتخذعالميبقلم

الفتوىتكونأدطفلابدوإضلأل،ضلألعلمبغيرفالفتوى)3"،وأضلوا"

لاوهذاوهلاكأضلالأتكونف!نهاوإلاوالسنةالكتابمنعلمعن

ختتجة.هريوةأبىحديثمن)9926(مسلمأخرجه)1(

!تخريجهنقدمحديثمنجزء)2(

بنعمروبنعبدالثهحديثمن)2673!ومسلم51،1)0البخاريأخرجه)3!

عانهما.اللهرضىالعاص
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أنقبلموجودين،العلماءدأمماالأوان،يفوتأنقبلبالاتعلمإلايحصل

بغيرفيفتونوالقراءوالمتعالمينالجهالإلىالناسيلجأفيحينه!ذعالميبقىلا

وئضلون.فيضلونعلم

*!!!
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العشرةالنوا!تضلمشرعاتمة!عشرفىالثانيال!وصه

بينالنواقفىههذجديعيئفوقولا"تاللهرحد!الإسلامشيغقال

".المكرهإلاوالخائفاوالجادالهازل

اثشرح:

النواقضهذهجميعفيفوقلا"النواقضهذ،فيفوقولا"قوله:

وهوردةفيهكلأمأيقولالذيالمازحهواطازل"والجادالهازلبين"

الذينقصةذلكعلىوالدليليقول،مايقصدالذيهووالجاديمزح،

فجلسواتبوكغزوةمنلمج!النيمرجعفيالقرآنفياللهذكوهم

ألسن!ةأكذبهؤلاءقرائنامثلرأيناماهئهم:واحدفقاليتحدثون

فيوكانوأصحابه-!م!النييعنوناللقاء-عندوأجبنبطونأوأرغب

المتكلم:لهذاوقالعليهمفأنكومالكبنعوفلهيقالشابالجل!س

!ي!هالنيليخبرفذهب!،اللهرسوللأخبرنمنافق،ولكندكذبت،

من!لمج!النيإلىيعتذرونفجاءواهؤلاء،بخبرسبقهقدالوحيفوجد

عنابهنقطيعالركبحديثنتحدثكناالله،رسعوليافقالوأ:مقالتهم

الآية:تلاوةعنيؤيدولاإليهميلتفتلافالرسولء!الطويق.

وءأتنوسآلالتهقترونفع!حبتخوض!!سسصاإتما!آتتهؤتمقوثنئ)ولبن

!!صبعد!ورلمصو!وءكههضئ!قمثهمحه!ؤءولتى!لآلخسنهزروأقذكفزحم
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لمجاديننحنمايقولود!:أئهممع)1(،إلمحانكمبعدكفوتمقدلهم:فقال

فرؤافلا!،ولارسولهوتعالىسبحانهأدئهيعذرهمفلمنمؤح،كناوإنما

والهازل.الجادبين

الكفرفعليفعلىأوالكفركلدلآيقول:الذي":والخائف"قوله:

الكفرفعليفعلىأوالكفركلمهيقول:بأز،يعذر،لاالكفارمنخوفأ

منالخوفلأجلوالمسلميئالإسلاميسبأوالثهلغيريذبحكأن

هذالأنالكفار،منخوفأدينهأمورمنلهـسيءعنيئنازلأوالكفار

تعالى:وقالالقلم:9(،1مهـلمحذهمؤئتذه!تؤوذوأ!وتعالى:قالاهنة،مل

!ادوأ)وإندهـالى:وقال81(،الواو!1:4مهـقذهنونآ!مآلمحدي!تآ!ينهذا!و

ضببلأوإدالأتخذوكغترتجنالحصرلى!ظثآوحينآ!آلذتمآعتثحقمنونل!

الإصموا":74!!1لجيلأشحثاإلتهضترلمخنيهدث!قذثئتتثآ!ؤ!ؤلأ

عليهيجببلخائفأالإنسانكانلوحثىاللهدينفيتجوزلافالمداهنة

إلىوصلفإذاالإكواه،حدإلىيصللمماالخوفمعبدينهيتمسكأن

الإجمواهعنهليدفعطلبوامماشيئأيعطيهمأنلهفيجوزالإكواه،حد

مهـئقحةهتهضيرثاتقوأآقإلأ!وتعالى:قالىبالإيمان،قلبهاطمئنانبشرط

يفيئبآفيصظصبهثؤققئل!أتحمميرةقن)إلأتعالى:وقالعموان:28،أآل

ال!ثمروص!:ههذمنفلابا("النحلى:16صحذتفامهـيآتكفير!رخقنؤثيهن

للكمارمجاملأولافقطخائفألامكوهأيكونأنالأولى:ا!ط

النه.دينفييجاملهمفلامنيفعة،منهمينالأوعندهم:طنزلةليحظى

تخريجه.ثقدم)1!
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ففطبلسانهيقولإنمابالإيمانمطمئنأقلبهيكونأنني:افطالثي!رط

قلبه.فيالإيمانبقاءمع

كماالكفار،إرضاءلاالإكراهدفعقصدهيكونأن4الثالقالشرط

أنوهوالآية،ههذنزولسببهوالذيزكثنجتياسربنلعمارحصل

قالحتىياللق!وهولم!ك!ي!هالرسوليسبلأأدطعلىوكوهوهأخذوهالكفار

"كيف!ي!ه:لهففالىالرسولىء!ك!،إلىنادمأفجاءيريدونه،ماالرسولفي

عافىواإن"!ص:فقالبالإيمان.مطمئنأأجده:قال"فلبك؟تجد

قنإلأإيقي!تتعبمنبإلت!تحقرقن!الأيةهذهالثهفأنزل)1(فغذ"

ف!قلتهضزا!ىبأئكفيل!قيقنؤثيهقثيضيئبآتيمظمميه!ؤققمل!أتحسيرة

أشسحسوأبآته!ودنفعطيوعذالمحبو!هو!نىآلثةغتضب

فويتآل!آتقؤميقوىآلته،وآئنئألأخمحؤشعكلألذئيطآتححؤة

أودنيوي،طمعأجلمندينهمنشيءعنتنازلفمنالنحلى:1،156

الثهدينفيمداهنأيكولنف!نهيجاملهمأنأوالكفار،ئرضيأنأجلمن

لأجلوهياضطرارأالإنسانإليهايضطرالتيالتفيةبخلافوجلعز

فعلكمابالرخصهولايأخذالأذىعلىيصبروكونهالإكراه،دفع

بالرخصة.الأخذمنأففملالفوآنخلقمحنةفيالثهرحمهأحمدالإمام

تخويجه.تقدم)1(
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خطرأوأحثريكوقماأعطممنوحلها"الله:رحمهالنتميخقال

وقوعا"مايكون

اثشرح:

كثيرة؟النواقضأنمعال!شيخاختارهالماذاالع!ثرةالنواقضهذه

الناس،فيوقوعأالنوأقضأكثولأنهاالعشرةالنواقضهذهاختار

لأمرين:اختارهافهوخطرأأشكدهاولأئفا

وقوعأ.النواقضكثرلأنهاأولأ:

خطرأ.النواقض!شدفي:وظ

والحذر-يالعنايةجديرفهوكذلككانوما
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منهاويخافيحذرهاأنثلمسلمفينبغي"الله:رحد"اثننثيخقال

تقسه،،.على

هأثشرح

منيخافأنالمسلمعلىيجبأي:يجب،معناه:"ينبغي"قوله:

فيها-الوقوع

لستو!ناعارفأناويقولنغسهيزكيأي:،!يحذرهاأن"قوله:

والناسوتعليمهالتوحيدإلىبحاج!ةليس!واالناسو!نتعلمها،إلىبحاجة

ف!نهالحياةقيدعلىدامماوالإنسانالخطر،منمنون7هسملدون!

فيوألقيبيدهالأصنامكسرالذيالسلامعليهوإبواهيمللغاتنة،هعرض

ألأضخامئقتمدآئنقتتيئؤ-آجنتنيمالولربه:دعائهقييقولذلكأجلمنالنار

عليهف!بواهيم"براهيم:35،،ألتايي!!وهنكيلإ!آصحقتنإحهنزيه

منأصبعينبينالقلوبلأنالأصنامعبافىةمننغسهعلىخشيالسلأم

الإنسانيأمنفلاهدى،بعدويضلىيزفيقدالإنسانولأنالرحمن،!صابم

قجرتقيمنوكمضل،عالممنكموالضلال،الزفيمننغسةعلى

الفتنمنئفسهعلىيأمنف!نه،الحياةقيدعلىالمسلمدامفماوانتكس،

36،ة"بواهيمأدتايي!!قنكيتزأآ!تإ-كثزلت!الفتن:اشتدادمعلاسيما

نفسه-علىيأمنول!يخافأي"نفسهعلىمنهاويخاف"قوله:
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وأليمغضبهموجباتمنبالله"نعوذالله:رحمهاثنتكييخقال

".عقابه

الشرحأ

وجلعزبهوالاعتصامبالئهبالاستعاذةالرسالةهذهاللهرحمهالمؤلفختم

منالخوفالمسلميعاليمماوهذاعقابه،وأسبابكضبهمنإليهوالالتجاء

قيلعلىدأمماوالضلالالفتنمننفسهعلىيأمنلاوأنهوجل،عؤالله

مات،قدبمنفليستنمستنأكانمنخمتخة:مسعودابنيقولولهذاالحياة،

منكانولوالفتنةعليهتؤمنلافالحي)ا!.الفتنةعليهتؤمنلاافيف!ن

للفتينة.معوضف!نهالحياةقيدعلىدأمماو!علمهمالناسأتقى

والمتفقهالفقيهفيوالخطيب13،1131،"السنةأأصولقياللالكائيأخرجه)1(

عليعننحوه)1881(وفضلهالعلمبيانجامعفيعبدالبرابنوأخرجه)1465،

"ءالصحيحرجال"رجالهت185إ)1/الزوائلمجمعقيالهيثصيقال!زكتنجة
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وصثحبةوآلهمحم!خيرخلقهعلىوسلمأدلهوصكلى"قالى:ثم

".انتهىأجمحين.

اثشرحا

خيروهذا!م!ه،النيعلىبالصلاةالرسالةهذهالإسلامشيخوختم

وفيالأعمالبدأيةفيمشروعةالنبىعلىوالسلامفالصلاةختام،

قآتهاآلتيئغلىييصحو!ؤققينب!تل!آدتلىإن!تعالى:لقولهختامها،

)منوهذالأحزاب:56(1!هقتهيييماودم!يئموأصكلتمصهفؤاأللإديئءاهنوأ

علية،ونسل!منصلي!نعليناعيهي!حقيوقه

الأعلى،الملأفيعليةالثناءمعناهاعبدهعلىاللهمنوالصلاة

معناهاالآفىميينمنوالصلاةله،الاستغفارمعناهاالملائكةمنوالصلاة

الثهندعوف!نناعمدعلىوسلمالثهصلىقلنا:إذافنحنله،الدعاء

الأعلىءالملأفيعليهي!سلموأنعليةيثنيأن

!!

الأسئله:ول

إلايأخدنوقلاوهمالقؤافيين،أففسهميسموبئجماعةيوجدسقالى:

بمكقرهم؟يحكغفهلىبالقؤأق

ماقولهمفيكاذبونولأنهمكفوهم؟فيشكلانعم،جواب:

أتباعومن!ي!،الرسولباتباعأمرنافالقرأنبالقرآن،إلاذهمل

ألر!صولم)دفآظيفوأيقول:وعلاجلادثهلأنبسنتةالعمل!خ!الرسول
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!عوأتهتا3قيهجعوهؤإيئ)،تعالىوقال!132(،عمرانآلأترحمول!م!!خطسغ

النساء:95(ألرلمجمو!(!1ؤآطيحؤاأدتة)ؤآطيعوأتعالى:وقال!54(،النور1

قأنتهوأ(حغئهتهبئؤماق!خذوهألرسمولمؤقأءاتئكئممالهتعالى:وقال،

سنتهفيخ!الرسولإلايفسوهالابمملةأشياءفيهوالقوآنالحشعو:7(1

هلولكنعليهاوحثنالقر7فيالد!ملاةذكروعلاجلفالتهكال!ملاة،

هلوالفجر،والعشاءوالمغربوالعصرالظهرركعاتعددلنابئن

صلوا"كلي!:لقوله!الرسولسنةفيبينهذاهذا؟لنابئنالقوآن

!)!("أممليرأيتموئيكما

بينهلولكنب!يتائها،والأمرالقو7نقيذكرهاجاءالؤكاةلكوكذ

كلههذاتزكىالتيوالأموالبؤخذالذيوالمقدارالزكاةنصابالفرآن

يكونلابالسنةيعمللافالذيللقوآن،مبينةفالسنة!ي!،الرسولبينه

بالقوآن،عاملأ

نهيهمثلبهاوأمرغ!س!هالنيبهاجاءالقوآنفيتذكرلمأفمياءوهناك

فيكلذكورليمسهذا)2(،وعمنهاوالمرأةوخالتهاالمرأةبينالجمععن

المرأةوبينوعمتهاالموأةبينالجمحالسنةفيزافى!م!والرسولالقرآن

ألرشمولم!اتنكغؤمآ!مبالقوآدطكالعملىبالسنةالعملعليناويجبوخالتها،

!ع.فأنحهوأعثهنهئغومافم!خذوة

عنينطقلاالذيالنبىئ!إليهمأشارالقوأنيون-أيوهؤلاء-

رخت!ءالحويرثبنمالكحديثمن)631!اليخاريأخرجه)1(

خ!!.هريرة-أبيحديثمن14()8؟ومسلم151،)9؟البخاريأخرجه)2(
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بيننايقول:أريكتهعلىمتكعكمبعانرجليوشكلأبقوله:الهوى

إني!لادزلمج!ي!ه:قال3"هحوأمه+ونحرمحلالهنحلالله،كتابوبينكئم

وحذرناهؤلاءعنأخبرنالمجي!فالني)1".دامعهومثلهالقرآن!وتيت

كنهم-

عكىيطبئهلىاللهدينعنالإعراضالعاشر:الناقصىهلىسقال:

الرافضة؟حئ

ولايتعلمهلاأدثهدينعنأعوضمنكلعلىينيالبقهذاجواب:

غيرهم.منأوالقبوريةأوالصوفيةأوالرافضةمنسواءبهي!دمل

يسجدأووعلاجلاللهثغيربحفيللذيالإحراهيقحهلىسقال:

ثكحلقم؟

فيحكنالقولأماالفعل.علىلاالقولىعلىيكونالإكراه)ب:جو

فيجاءالذيهذاالإكرأه،لدفععليهاكرهإذاالكفوكلمةيقولىألط

القر!ىلط.

أتعاملىفكنفحافراقأبواقوليأشهرلثلاثةقبلأسلمتسؤاو،:

مطلقأ؟بغصمأبعملهماأقأليوهلىمعهما،

قىقاتحسذلأميوعلا:جلاللهقالكماتكونالمعاملةجواب:

وهـ"صهـص-صهـصبزجي !الوأو!ؤورسموللأآدقهح!آذ!نيواذويتالأضروالحو!باللهيومحوت

إليهماالإحسانوأماوجل،عزلئهفتب!غضهما22،!!المجادلة:فتمءابات

)2664(،لترمذيوا046،،)4ودوأبود!9171!،!ر)17174،أحمدأخرجه)1(

الألباني.وصححهكتنجة،كربمعديبنالمقدادحديثمن)12،ماجهوابن
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قابىقمتركآقغلىنجهدائر)وإنتعالىقالىإليهماوتحسنبهمافتبر

أ،هألقمان؟معر!ر!آ*!ألذتما!نيوضعاحسهماقطخهممماقلآعقمبوءتفتيثيئتق

المحبةوأماإليهوالإحسانبالبرحقلهفالوالدالجميلى،رفىبابمن

أباهأنلهتبينلماالسلأمعليهوإبواهيمأ،أبلالكافرتحبفلأبالهـقلب

!وصحبهوآلهعمدئبيناعلىوسلمالثهوصلىمنه.تبرأدثهعدو

!!!
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